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نظرية العرفة عند أهل السنة والماعة . لوكي _ 


لحد له وحده» والصلاة والسلام عل من لانبي بعده؛ سيلنا خمد وآ 
وحزبه..وبعد» ا 

فهذا هو الكتاب الثاني من سلسلة (المدرسة الماتريدية) أقدم فيه آراء أهل تلك 
المدرسة السنية في نظرية المعارف. ا ا 
الأشعرية. 

إن العناية بنظرية امعارف نشا مع الإنسان منذ وعى وجوده ووظف حواسه 
ووجه نظره للکون وآراد آن يتعلم» > لا خلاف في ذلك بين من يعمل بأسباب 
ا معارف أومن ينكر بعض أسبابها أو يتشكك في بعضها الآخر؛ إذ للكل نظرية في 
المعحارف كامنة في تصوراته وتصرفاته» في عمل عقله وني تصرفات جوارحه.. درى 
أو لم پدرا 

إن أهمية تحديد اموقف من المعارف في النفس أو معرفتها لدى الغيرلا يقل أهمية 
عن وجود الإنسان ذاتهء أو لنقل إن أهميته هي أهمية التواصل الإنساني نفسه بلا زيادة 
ولانقصان.. 
ورل إن دة الرف من المارت ل غل اها عن اا الوا 
الإنساني؛ فذلك لأنه بدوعا لا تواصل ولا أرضية مشتركة بين البشرء بل لا علوم ولا 
معارف» بل لا تصديق لرسل ولا ديانات» بل لا هوية ولا ذاتية بل ضياع وشتات 
وحيرة واضطراب يتنافى مع آوليات الوجود الإنساني نفسه.. 

كا تكمن أهمية التعرف على نظرية المعرفة في تحديد النموذج المعرفي للإنسان 
الذي ينطلق منه ليحدد سائر مواقفه من الحياة والأحياء» إذ إن نظرية المعرفة تعد بمثابة 
الأساس الذي يى عليه كل ما عداه؛ ذلك لأا «نقطة الانطلاق لإقامة فلسفة متهاسكة 
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H7‏ _ نظرية المعرفة عند آهل السنة والجماعة 
عن الكون والعالم» ا ا و و و و 

بأية دراسة مه) كان لونها». 
۴ وقد اعتنى عاونا بنظرية المعارف منذ القدم لأنهم راموا خاطبة العام والتواصل 
المنتح معه وإقناعه بالدين الإلهي الذي رضيه الله لعباده» مبتدئين بتصحيح طرق النظر 
التي صارت تعرف في بعد ب (نظرية المعرفة) تأسيسا وتنظيرا.. 

فكان أكبر من عني بها من علاء أهل السنة: السادة الماتريدية ه في بحوثهم 
الكلامية» فكانوا يقدمون بين يدي آرائهم الكلامية مواقفهم المعرفية ليكون الكلام عن 
بينة لدى المخاطب؛ فمن تللكك ني فرع عقدي فليناقش في الأصل المعرني آو ليقر با 
سيق له» أو ليبين تنافر الأصل المعرفي مع الفرع العقدي» ضرورة الاتساق.. 

لقد كان من أكبر الدوافع على إبراز نظرية المعرفة وبيان مواقف علماء آهل السنة 
منها ما نراه من تخبط أجيال الأمة الناشئة في معارفهم مع غابة النظرة الغربية المادية التي 
تذّعي العلميةء المؤطرة برؤية إلحادية تصل لحد السفسطة وإنكار سبل المعرفة أو تأخذ 
بالبعض وتنكر الآخرء ولسان حاها لا مصدر للمعرفة الإنسانية سوى الحس أو ما أدى 
إليه.. وهذه نظرة قاصرة تحرم الإنسان من معارف لا سبيل ها باحس وهي في بقينيتها 
وصوابا لا تقل عنه قطعية وصوابا.. 

لقد شيد علماؤنا نظريتهم المعرفية تشييدا بجدر بأجيال الأمة الآنية والقادمة أن 
تنظر إليه بعين الاعتبار والبناء عليه.. بناء كافة العلوم والمعارف شرعية أو إنسانية أو 
طبيعية.. إن ردنا تقديم شىء للعال.. 

هوؤلاء الذين شيدوا علومهم تشييدا متينا بجدر بنا تفعيله والبدء منه لينضبط 
الفكر فيستقيم العمل.. 


(۱) فلسفتناء محمد باقر الصدر ص ۷٥ء‏ دار التعارف للمطبوعات» بیروت» ط ۱۲ء سنة ۱۹۸۲م 
om‏ 1 0 ا 


نظرية العرفة عند أهل السنة والمباعة . قى _. 


- إن الوقوف على ما شيد علاء الأمة من معارف لا يمكن دون النظر في نظريتهم 
المعرفية فقد بنوا رحمهم الله الكلام والأصول والتفسير وقواعده» والحديث وعلومه 
وسائر العلوم على ما أسسوه في نظرية ا معارف» وكان أوعى الناس هذا هم المتكلمون 
لا بجحتاجون دذا في المناظرات والحدال.. 


إن الرجوع هذا البناء الشامخ جدير برجوع عقل الأمة الواعي إلى الفعل بعد 
الغفلة والدخول في سبات امتد لقرون..!! ا 

وإنه لا سبيل لنا للخروج من تبعيتنا ني العلوم والمعارف والحضارة إلا بالرجوع 
لنظريتنا المعرفية ورؤيتنا الحضارية ونموذجنا المعرفي.. 

في هذه الأوراق بيان لمواقف السادة الماتريدية من نظرية المعرفة» التى لا تختاف 
نتائجهم فيها -ك| أشرنا- عن سائر ما يأخذ به سائر علماء الإسلام من أهل السنة 
خاصة.. واتفاق آهل السنة مع غيرهم في الأصول المعرفية من أرباب الفرق كالشيعة 
والمعتزلة كبير يصل لحد التطابق في الأصول الكبرى» بحيث لا نبعد إن قلنا إن ما في 
هذه الأوراق يعد النظرية الإسلامية في المعرفة..!! 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى قسمين: 
القسم الأول: أبرزت فيه نظرية ا لمعرفة من خلال إمام المدرسة الماتريدية علم الهدى أبو 

منصور الماتريدي رهه الله وفيه تتبعت مواقفه وکلاته من خلال تفسیره الکبر 

امسمى ( تأويلات القرآن ) وكتابه ( التو حيد). 

وبالرغم من آنه بدا كتاب ( التوحيد ) بذكر رأيه في المعرفة ومصادرها إجالا إلا 
آن في تفسيره الكثير من التفاصيل التي لا توجد في كتاب ( التوحيد )! 

وقد اقتصرت في هذا القسم على إبراز آراء هذا الإمام دون غيره مع بسطها 
وتفصيلها؛ لان آراءه في الغالب ستکون هي العام التي تدي ہا من جاء بعده من 
تلامذته وأتباعه» ومن تأثر به وبهم من الأشعريةء إذ أثر هذا الإمام كبير في الفكر ل 
یکشف اللثام بعد عن کثیر من جوانبه فيا نقدر! 
E O CO‏ 


نظرية المعرفة عند أهل السنة والجماعة 
القسم الثاني: وفيه احترت عددا من ( النصوص التأسيسية ) التي تناول فيها أصحابما 
نظرية المعرفة» وقد رتبت تلك النصوص ترتيبا تاريخياء وكلهم من المدرسة 
السنية الماتريدية لتحقيق أهداف: 
ر( الاد ا فارعا ع ا 
٠‏ الثاني: للوقوف على تفاصيل النظرية کا هي عند أصحابا. 
٠‏ الثالث: لتتبع تطور عرض تلك النظرية والنقاش حوها لدى علاء آهل السنة. 


أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا بر العلم وخر العمل.. 


أحمد الدمنهوري 


وي بص د 


.) المطلب الثاني: المبادئ العشرة ل (علم العلم‎ ٠ 
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اللطلب الأول 


أما التعريف بالإمام فنختار نصا لابن فضل الله العمري(ت: ٤۹‏ ۷ه) إذيقول: 

(حمد بن محمد بن» بو منصور الماتريدي» أحد أعلام الدين ومشايخ المسلمين» 
إمام» كل العام بعلمه يقتدون» وبنهجه بهتدون» لو هب ريحه على بي حنيفة لتطيب به 
من زفرء وأيقن أن فوق اللؤلؤي من هو آدرى بالدرر» ولا آي لأبي يوسف إذا انتضت 
عنه من الحزن» وذهب سواد البصر» ولا آمهل آصحابه لغائب ولو کان محمد بن الحسن 
المنتظرء ولا بالى بالبلخي إن غاب أو حضر» ولا بابن ليلى وإن عكفت منه الطير على 
لحم کریم» وإن رفعت ناره في دجى الليل البهيم» ولكان سابع الستة الذين لا تقبت إلا 
بإ جماعهم المسائلء وثالث الصاحبين ولا رابع هم في تنوع الفضائل. 

كان أحد أئمة الدنيا فقهاء وعلما وورعا وفضلا وديانة وخرا مقبولا عند الموافق 
والمخالف مجمعا على آنه عديم النظير» وسيف السنة وقامع أهل الزيغ والبدعة» صنف 
الكتب وفرع على السنن وذب عن حريمها وقمع خالفيها. 

ووصفه سيف الحق» فقال: آبو منصور الماتريدي الذي غاص في بحر العلوم 
فاستخرج دررها وأآتى بحجج الدين فزين بفصاحته وغزارة علومه غررها. 

وقال غيره: كان المعتزلة يلقبون آهل السنة به» وينسبون سالكي طريقة أبي حنيفة 
في العقائد والأصول إليه» فيقولون: هؤلاء الماتريدية؛ لشدة ما يغيظهم شأنه وقوة 
انتصاره مذهب آهل السنة والجاعة بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة وله المصنفات 
ا لجليلة في الأصول» والرد على أهل الزيغ. ومات بعد الأشعري بقليل» وكانت وفاة 
الأشعري سنة أربع وعشرين وثلاثائة»٠.‏ 


(1) مسالك الأبصار في مالك الأمصار > ابن فضل الله العمري» شهاب الدين أحمد بن بجي تحقيق: كامل 
الجبوري» »٦١ /٦‏ ۲ ط ١‏ دار الكتب العلميةء لبنان» .۲٠١٠٠١‏ 
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نظرية المعرفمة عند أهل السنة والحجاعة 
وقد أفردنا للتعريف بالإمام الماتريدي وعصره وجذڏور منهجه الفكري کتایا 
مستقلاء هو الحزء الأول من هذه السلسلة فلينظره من أراد المزيد عن حياة الإمام. 


وما مدرسته الفكرية: 

فقد انتسب هذا الإأمام الكبير مدرسة فكريةء تشعبت في فروع ال معرفة؛ فقد كانت 
ر ا ی ا 0 و ر ا ا 
اللثام عن معالها إن شاء اللهء وله مدرسة عقدية هى أوضح آثاره وأبقاهاء امتدت من 
عصره حتی يوم الناس هذا. ٠‏ ا 

یدینون ب دون من عقائد ويعرفون أصول الدين بناء على ما أصله هذه الإمام» 
فله فضل کبير على من جاء بعده حتى انتسب الناس إليه» وإن كان في حقيقة الأمر 
لم يبتدع رآيا ولم يخترع قولاء وإنا هو مقرر لعقائد السلف» وإن| انتسب الناس إليه 
لانصراف همته هذا العلم» حتى صار صنوا لأبي حنيفة في الانتساب إليه: فكل حنفي 
منتسب لأبي حنيفة في الفروع يقال هو ماتريدي في الأصول» وإن كانت أصوله هى 
أصول الإمام الأعظم نفسه» لكنه هذب آرائه وشرحها وقررها فنسبت إليه. وهو 
صنو للأشعري؛ فأهل السنة هم المنتسبون إليها. والمنتسبون لأبي منصور يسمون: 
(الماتريدية)» وعامة من يعبد الله وفق مذهب أبي حنيفة في الفروع في العام الإإسلامي 
إلى يومنا هذا غالبهم (ماتريدية) في العقائد أو الأصول. وني هذا ما يشى بمكانة هذا 


يقول العلامة محمد زاهد الکوثری (ت ٠١۷٠:‏ ه) أحد أنجب أتباعه المتأخرين: 
«ولا يوجد من يوازن الأشعري بين المتكلمين بالنظر لا قام به من العمل العظيم» 
ومع ذلك لا تخلو آراؤه من بعض ما يؤخذ عليه كنوع ابتعاد عن العقل مرة» وعن النقل 
(1) وقع اختيار الأحناف في أصول الفقه على آراء مدرسة بغداد وتركوا مدرسة سمرقند التى كان رئيسها 


لماتريدي» ينظ ركتابنا الذي نعده لكشف اللثام عن هذه المدرسة الأصولية والذي نسأل الله أن ييسر نشره قريبا 
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مداخل الإمام‌الماتريدي ومدرسته 29 OG‏ 
أخرى في حسبان الناظر في كلامه في مسائل نظرية معدودةء كقوله في التحسين والتقبيح» 
والتعليل» وما يفيده الدليل النقلي ونحو ذلك؛ لآن من طال جداله مع أصناف المعتزلة 
والحشوية مثله لا بد وأن محصل في كلامه شىء من هذا القبيل. وإنا ل يقع مثل ذلك في 
معاصيه إمام الهدى أي منصور الماتريدي شيخ السنة با وراء النهر لتغلب السنة هناك 
على أصناف المبتدعة تغلبا تاما لا تظهر مشاغباتهم معه» فتمكن من الجري التام على 
الاعتدال التام في أنظاره فأعطى النقل حقه والعقل حكمه.. فالأشعري والماتريدي هما 
إماما آهل السنة وا لج اعة في مشارق الأرض ومغارما). 


(1) تبيين كذب المفتري» ص۲۷ من مقدمة العلامة الكوثري يأثه. ط المكتبة الأزهرية للتراث. 


TO AUSTEN 


لمطلب الثاني 


لعرفة آي علم يستحب التقديم بين يديه ببعض المبادئ التى توقف الدارس على 
آهم ما یتضمنه بحیٹ یشرف عليه من فوق» قبل الخوض في مسائله وقضایاه» وهذه 
لمبادئ عشرة» نظمها العلامة الصبان (١٠١۲٠ه)‏ في حاشيته على شرح الملوي لمتن 
السلم المنورق» فقال: 

إأمباوي كل فوّعشرة الندوالوضوعئمالثمرة 

EE‏ والاسم الاستمدادٌ حكم الشارغ 

مسائل والبعض بالبعض اكتفى ٠‏ ومن درى الحميحَ حار الشرفا“ 

فهاهي المبادئ العشرة ل (علم العلم) الذي اشتهر ب (نظرية المعرفة) : 

(۱) 

يقصد ب(علم العاتم) أو (نظرية ا معرفة) تحديد الموقف من: ماهية المعرفة 
وإمكانهاء وطبيعتهاء ومصادر تحصيلهاء وقيمتهاء وحدودها. 

وتعرف لدى دارسيها با دراسة منهجية منظمة لقضية العلم أو مسألة العرفة 
بدراسة ماهية ا لمعرفة وإمكانها وطبيعتها وطرق الوصول إليها وقيمتها وحدودها)*“ 


(1) حاشية العلامة الصبان على شرح العلامة الملوي على السلم المنورق في علم المنطق» أبو العرفان محمد 
على الصبان» ص ` >١ ٠‏ ط١‏ دار البصائرء القاهرةء ٠١‏ م 

)۲( ينظر: نظرية المعرفة بين القران والفلسفة» راجح الكردى» ص1۳ ط المعهد العا مى للفكر الاسلامى 
الارل سلة ۲1 م» ومصادر المعرفة فى الفكر الدينى والفلسفى »عبد الر هن الزنيدى» ص 0۰ وما 
بعدهاء ط المعهد العا مى للفكر الاسلامى الاو سنة ۲م 
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9 _ نظرية المعرقة عند أهبل السنة والماعة ٠‏ وو )0 2 
ك) تعرف بأنا: «الببحث في المشكلات القائمة على العلاقة بين الشخص 
والموضوع أو بين العارف والمعروف» وني وسائل المعرفة فطرية أو مكتسبة» . 


(0 


ف 

النموذج المعرفيء الذي يتغيا الوقوف على موقع الإنسان في هذا الوجود» وذلك 
بببحث العلاقة بين: الذات العارفة وموضوع المعرفة أو القضية حل البحث؛ من حيث 
الادواواو ‏ ه ا ن الە ا 
تشترك أغلب العلوم الجزئية فى الانتفاع بهاء وان كانت ليست بمعزل عن تلك العلوم 
بصفتها الأساس الذى تقوم عليه مناهجها»"". 


(Mm 


العرة 
لقد وعى علماؤنا أهمية نظرية المعرفة وخطورت ا فجدناهم يقدمون بحوثهم 
الكلامية غالبا ببحث معرفی أو جعلونہا ضمن بحوثهم » كا فعل الإمام الماتريدى رهه 
الله فى كتابه «التوحيد» حیث قدم له بمبحث معرف هام » ک| نثر ی تفسیره مسائل 
معرفية تكمل الصورة وتؤكد على جوانبهاء نما نستطيع معه الخروج بنظرية كاملة 
للمعرفة من علاء الكلام" . 


(1) فى المعجم الوسيط باب النون. ) 
(۲) مصادر المعرفة بين الفكر الدينى والفلسفى» ص١٠٠‏ 
(۳) ذكر أوليته كل من الدكتور عبد الفتاح المغربى فى كتابه (أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية) 
ومحقق كتاب (التوحید) للهاتريدي» الدکتور بكر طوبال. 
بوك ۱۹ یی“ 


مدخل الإمسام الاتريدي ومدرسته 

وذلك لأن لنظرية «المعارف» کا س اها القاضى عبد ا حبار“ آثر بالغ فى سائر 
أنواع العلم و المعرفة» خاصة الأصلين: أصول الدين وأصول الفقه - وما بدور هما هم 
الأثر البالغ على ماعداهما.. 


ولم يقتصر الأمر على السابقين بل وجدنا من اللاحقين من يملك هذا الوعي» 
فقد طبق ذلك الأستاذ أمين الخولى أثناء حديثه عن ا لحاحظ فقال : «والحديث عن منهح 
ثم ننظر فى طريقة درسه وتقديره للحقائق » فهل هو يقول بإمكان المعرفة ؟ أو هو 
سوفسطائی ینکر الحقائق ؟ آهو لا آدری پرتاب فی کل شیئ ؟ وإِذا کان یری إمکان 
الوصول إلى الحقيقة ف| وسيلة ذلك عنده؟)“ 

ويبدو أن القائمين على التعليم في بلادنا كان لديم هذا الوعي إذ كانت وزارة 
المعارف تقرر على طلاب الثانوية العامة كتاب (نظرية المعرفة) للدكتور زكي نجيب 
حمو د 

ويمكننا تلخيص ثمرات التعرف على (نظرية المعرفة) في النقاط الأتية: 

.١‏ إا تمثل الأساس الفلسفى أو الأصول الفلسفية البعيدة لكل ما سواها من 
علوم ومعاف؛ فتعد بحق بمثابة الأساس الذي يبنى عليه كل ما عداها؛ ذلك 

لأا «نقطة الانطلاق الفلسفي لإقامة فلسفة متهاسكة عن الكون والعا م » فا ل 

تحدد مصادر الفكر البشرى ومقاييسه وقيمه لا يمكن القيام بأية دراسة مه) كان 

لونها» على حد قول محمد باقر الصدر رحه الله . 


)١(‏ فى موسوعته الكلامية: المغنى فى أبواب التوحيد والعدل» مجلد كامل حول: المعارف» هو المجلد 
الثاني عشر. 

(۲( مناهج تجدید » ص ۲٠٤‏ 

)۳( طبعته وزارة الإإرشاد القومي سنة ٩٥۹٠م‏ 

)٤(‏ فلسفتناء محمد باقر الصدر ص۷٥‏ » دار التعارف للمطبوعات» بیروت» ط ۱۲ء سنة ۱۹۸۲م 
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نظرية المعرفّة عند آهل السنة والحماعة 
إن «نظرية العرفة هى العلم الفلسفى بطبيعة المعر فة والحقيقة» فالحكم على 
صحة عملية الاستدلال أو فسادها مسألة منطقيةء بين يكون البحث فى طبيعة 
الصحة والصواب من شأن نظرية المعرفة .. وأهم ما يميز هذا البحث أنه بجعل 
الفكر ذاته ذاتا وموضوعا لبحثه » بدلا من أن يتخذ العام أو الأشياء الخارجية 
موضوعا هذا البحث»' . ) 
۴. نظرية المعرفة هى منهج العقل فى التفكير» فالوقوف عليها لدى شخص معين» 
أو مدرسة فكرية تمكن الدارس من قراءة عقل الشخص أو المدرسة عل الدرس» 
و ما ذلك إلا لأا نمثل العمود الفقري لكل منهج أو تفكير. 


(€) 


الفضل 
مدارك العلوم من آهم ما ينبغي الاعتناء به للمحصلين» لأن كافة معارفهم تنبني 
عليه اء طلبا للاتساق الداخلي بين منظوماتهم المعرفية والفكرية والسلوكية.. ومن ثم 
فالاعتناء بها اعتناء بالعلم في مادته الخام» فكل العلوم في حاجة إليها وهي ليست في 
حاجة إلى آي علم. 
)( 
النسرة 
يشمل الحديث عن النسبة أمران: 
٠ ۰‏ الأول: نسبة (نظرية المعرفة) إلى غبرها. 


٠‏ الثاني: نسبة غيرها من العلوم ها. 


نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» ص1۷» باختصار. 
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. أما نسبة (علم امعرفة) أو (نظرية المعرفة) إلى غيرها فهي وف الاصطلا 
الحديث من مباحث الفلسفة التى انحصرت مباحثها فى ثلاثة مباحث: الوجود 
والمعرفة والقيم؛ وإن كان حقها أن تكون فوق كل علم ومعرفة فالعوم تنسب 
إليها ولا تنتسب هي إلى شيء.. وعلى كل فهي بناء على هذا الاصطلاح الحديث 
من العلوم الإنسانية ؛ فنظرية ا معرفة إذا بنت الفلسفة بنت العلوم الإنسانية. 

٠‏ أما نسبة غيرها ها من العلوم فسأقتصر على أقرب العلوم إليها أو أهمها: 

١‏ . فنظرية المعرفة ها صلة بعلم المنطق حيث يدرس المنطق صورة الفكر الإنساني 
وشروط الصحة والصواب فيه » لكن من حيث الإجراءات والأدوات لا 
من حيث المنابع البعيدة والأصول الكرى كنظرية المعرفةء فيكون المنطق هنا 
أخص من نظرية امعرفةء أو نقول: إن علم المنطق بجكم على عملية الاستدلال 
بالصحة والفساد بينم يكون البحث في طبيعة الصحة والصواب من شأن نظرية 
المعرفة. 

۲. ولنظرية المعرفة صلة بعلم النفس الذي يدرس سلوك الإنسان ومنه سلو كه 
) العقلي آو نشاطه الفكري” ٠‏ كا يدرس علم النفس العمليات الشعورية 
وتفسر علاقاتها دون الفحص عن فسادها وصحتها أو علاقة هذه الإدراكات 
بالموضوعات الخارجي ة۳ » فتكون نظرية المعرفة هنا أخص من علم النفس 
السلوكي خيث يدرس جانا زامن ران الل ك آي الفا 

۳. ولنظرية المعرفة صلة بعلم العقيدة» حيث ته تلك النظرية الأساس الذي يصح 
به النظر فى الدين والأساس الذي يكون به الجدل بين المتخاصمين» فبتصحيم 


() ينظر: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفةء ص1٦‏ 1۷. 

)۲( ينظر: المدخل إلى الفلسفة العامة والفلسفة الاسلامية» د. حسن الشافعي» ص ۹۳ > ط دار البصائر. 
۲۰م 

(۴) ينظر: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفةء ص1۷. 
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. رواش  _‏ نظرية العرفة عند أهل الستة والمماعة 
هذا الأساس تسهل عملية النظر أو النظر في) عداها من قضايا الألوهية والنبوة 


والمعاد. 
إن دور نظرية المعرفة يظهر أثره بدءا من تأطير عملية التفكير بو جه عام» وني 


بحوثهم العقدية بنظرية المعرفة على النحو الذي يأتي في حديثنا عن (الواضع). 

استطراد في العلاقة بين نظرية المعرفة وأهم علوم الإسلام : أصول الدين وأصول 
الفقه: 

إن دور نظرية المعرفة فى تأسيس الاعتقاد قد خبرناه من صنيع علاءنا الذين 
غالبا ما يصدرون مؤلفاتهم فى الاعتقاد عن «حقيقة العلم ومعناه» وعن أقسام العلوم 
ومداركها وعن «اثبات النظر والاستدلال والآخبار وأقسامهاء وع يعلم بالعقل» وعا 
يعلم بالشرع»' 

وذلك منذ الإمام الماتريدي رحمه الله» فى كتابه «التوحيد» الذى ل يخرج فيه عن 
هذا «التأسيس» للاعتقاد من خلال نظرية المعرفة حيث قدم لكتابه بمبحث معرفى 
هام» کم نثر فى تفسيره مسائل معرفية تكمل الصورة وتؤكد على جوانبها بل لقد عد 
ذلك يؤكد على قوة الصلة بين نظرية المعرفة وعلم أصول الدين . 

العلاقة بين أصول الدين وأصول الفقه: 

يقول علاء الدين الحنفى السمرقندى في مقدمة كتابه (ميزان الأصول فى نتائح 
العقول) : 

«اعلم أن اصول الفقه فرع لأصول الدين والفرع ماتفرع من أصله »و ما 


)١(‏ ينظر: مقالة فى المعرفةء د.عدنان زرزور› ص۳ دار الفتح بدمشق» دون تاریخ. 
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مدخل الإمامالماتريدي ومدرسته 
يتفرع منه فليس من نسله و كان من الضرورة أن يقع التصنيف فيه على اعتقاد مصنف 
الكتاب» وأكثر التصانيف فى أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا نى الأصول 
ولآهل الحديث المخالفين لنافى الفروع والاعتماد على تصانيفهم إما أن يفضى إلى خطأا فى 
الأصل» وإما الى الغلط فى الفرع والتحامى عن الأمرين : واجب فى العقل والشرع»“. 

ثم یقول إنه رآی آن يكتب جلا من الفصول على آن يذكر فى كل فصل «مذاهب 
آهل السنة والجاعة وعقائد أهل البدع والضلالة ليكونوا على بصيرة من الذهب 
الصحح) 

«فأصو ل الفقه يشتمل على الاجراءات اللازمة للتعامل مع النص لفهمه 
والوضول إلى أوصاف الفعل البشرىء وهو الأوضاع التى تدور فى نطاق ما يسميه 
الأصوليون بالحكم .. وبدون شك فإن هذه الاجراءات التى يشتمل عليها أصول الفقه 
تخرج وتنبثق من رؤية كلية نمثل مباحث الفلسفة الاسلامية وعلم الكلام»" 


«فم)| يقوله العام فى علم الكلام حاكم على ما يقوله فى أصول الفقه وقاض عليه 
فى اختيار هذا المنحى أو ذاك وذلك كي لا يضطرب السياق المنطقى بين الأصل والفرع 
فيذهب الاطار العقدي فى واد والمأضمون الأصول فى واد آخر»“ 


(1) ميزان الأصول فى نتائج العقول فى أصول الفقه» علاء الدين أبى بكر عمد بن أحد السمرقندي» 
تحعقيق: عبد الملك عبد الر من السعدي بإشراف الدكتور مد فهمى آبوسنة» المجلد الأول» ص ۱ء۲ 
من قسم الدراسةء رسالة دكتوراة» جامعة آم القرى» كلية الشريعة» سنة ۱۹۸٤‏ م» وقد نقل الأستاذ 
مصطفى شلبى فى كتابه القيم «تعليل الأحكام» ما يدل على هذا الارتباط الوثيق بين الأصول 
والکلام» ینظر ص٥٩.‏ 

٠‏ ثم إن هذا الكلام الأخير من علاء الدين ينفى ما فهمه المحقق الفاضل وما دونه فى الامش من أن 
المراد من اعتقاد الملصنف: آراؤه فى أصول الفقه التى اعتقدها وجزم بها. فالمعنى واضح أن أصول 
الفقه يكون التصنيف فيها بناء على الاعتقاد ى أصول الدين . 

(۲) ميزان الآصول» ص٤‏ . 

(۳) علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الاسلامية» د. على جمعة » ص1٠‏ ۷ باختصار. 
)٤(‏ نظرية المقاصد عند الشاطي ومدى ارتباطها بالاصول الكلامية» د. أحمد الطيب» ص٣‏ 
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نظرية الملعرفة عند أهل السنة والجاعة 

وأظهر ما يظهر فيه الارتباط بين العقائد والأصول فى عدد من المسائل منها: 
مسألة "تعليل الأحكام" الفقهية وأا فى الحقيقة ماهى إلا فرع لسألة كلامية وهى مسألة 
الصلاح والآصلح» وآن خلاف المذاهب فيها ما هو إلا صدى للخلاف الكلامي فى 
المسألة » فالأشاعرة منعوا التعليل وأو جبه المعتزلة» وتوسط الماتريدية فقالوا: إن أفعال 
الله تعالى كلها معللة بالمصالح» ظهر لنا بعضها وخفى علينا بعضها الآخر» لكن لا على 
سبيل الوجوب ٠."‏ 

وقد كتب العديد من الدراسات التى ترهن وتؤكد تلك العلاقة بين الأصلين 
حتى خلص صاحب آهم دراسة -من وجهة نظر الباحث- فى هذه الدراسات كلها إلى 
أن العلاقة بين العلمين إن هى علاقة الاستمداد أى أن أصول الفقه مستمد من أصول 
الدين. 


وبعد» 


فهذا مثال كاشف للعلاقة الوطيدة بين الفقه وأصول الدين» ومن ثم للعلافة 
الوطيدة بين نظرية المعرفة والفقه الذي هو آخر درجات السلسلة المعرفية التى تتدرج 
بدءا بنظرية المعرفة التي تتكون من خلاها العقيدة والتى توثر في مسائل الأصول التى 
هي بدو رها قوانین الفقه. 

يقول الإمام الماتريدي رحه الله : 

«وأما قوله َر وَجَل: بريد الله بكم الْمْسْرَ ولا يريد بكم الْعُنْرَ 4. قالت 
المعتزلة: من صام في السفر أو في امرض فعل ما لم يرد الله لأن الله عز وجل أخبر أنه 
يرد العسرء وإتا أراد اليسرء فإذا صام في المرض أو في السفر أراد العسر» والله تعالى 


آخبر آنه لم یرد» فدل آنه فعل ما لم یرد الله. 


(۱) تعليل الاحكام» عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتما فى عصور الاجتهاد والتقليده د. محمد 
مصطفى شلبي» ص ٩۷ء‏ مطبعة الأزهر» سنة ۱۹٤١‏ م» وقد وصف مذهب الماتريدية بأنه "أعدل 
الأقوال وأبعدها عن المغالاة" 
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لكن‌الوجه عندنا: أن قوله: ‏ يريد الله معناه: أراد اله بكم اليسر لما رخص 
لكم الإفطار في السفر؛ لأنمم أجعوا على أن الصوم في السفر أفضل» والإفطار رخصة» 
ولا جائز أن يقال: م يرد الله ماهو أفضلء وأراد ماهو دونه على قومم» ولكن يقال: 
أراد لمن أفطر اليسرء وأراد لمن ترك الإفطار العس وإرادته نافذه» فلا جائز أن ينفذ في 
وجه ولا ينف في وجه آخر. 
وقوله عر وَجَّل: « بُرِيد الهبكُمُ ايسر 4» أي: يريد أن يسر عليكم بالإذن ني 
الفطرء لا أن يعسر عليكم بالنهي عنه. وقد يحتمل الفعل» لكنه ل يذكر عن أحد أن اله 
تعالى آراد به اليسر فصام؛ فثبت أن الإرادة موجبةء مع ما لا بجتمل على قولحم أن يكون 
الصائم في السفر غير مراد» وقد قضى به فرض الله وأطاع الله فيه. والمعتزلة يقولون 
بالإرادة في كل فعل الطاعة فضا عن الفريضة)“ 
- فعلى قول آهل السنة الماتريدية فإن الصيام فى السفر أو الترخض بتركه كلاهما 
مراد لله تعالى» لأن صفة الإرادة تتعلق بالممكنات» وأفعال العباد كلها من قبيل الممكن. 
0( 


الواضع (تارخ نظرية المعارف وأبرز من تناو ها) 
إذا قلنا إن الموقف من المعرفة جزء من الكيان الإنساني ولا يمكن التواصل بين 
البشر أو مع الطبيعة إلا بموقف معرفي أدركه الشخص أولاء فإن نظرية ا معرفة قديمة 
قدم الإإنسان نفسه حين وعى ذاته للمرة الأولى» لكننا هنا سنعرض -وفقا للمصادر 
التي بين أيدينا- عن أقدم ما عرفناء بخصوص هذه النظريةء وإذا قلنا إن تاريخ الفكر 
بمكن تقسمه إلى أطوار ثلاثة فيمكننا عرض شىء من عناية الإنسان بعماية العرفة 
والتفكير وعلاقة ذاته بالعالم من خلال تلك الأطوار على النحو التالى “: 


)۱( البقرة:٥۱-۱۸۰/ ۱۳١۸‏ . 
)۲( ینظر: الله والعالم والانسان عند فلاسفة اليونان» د. همال الدين عفيفى ص۱۲ وما بعدهاء ط۱ 
سنة ۱۹۹۹ م. 
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لعصر الأول: مرحلة الفلسفة اليونانية والتي تبدأً من طاليس وتنتهي بنهاية الأفلاطونية 


المحدثة. 


. إذا قلناإن الفلسفة اليونانية كانت طبيعية ثم تحولت إنسانية أي انتقلت من 


الببحث في الطبيعة ثإلى الببحث في الإإنسان؛ فإن هؤلاء الطبيعيون كانت لديم 
آراء معرفية؛ ف (طاليس) القائل بأن الماء أصل الوجود أوهيراقليطس الذي 
بوصف بأنه مؤسس المادية ا لجدلية كانا يرون أن الحواس هي مصدر معارف 
الإنسان لكنه| مجعلان شهادتما موقوفة على شهادة العقل نها ء فالحواس أداة 
العقل للمعر فة" 


. ومع ذلك يعد أفلاطون ۳۷٤ :٤۲۷(‏ ق.م.)أول فيلسوف بحث مسألة المعرفة 


لذاما وأفاض فيها من جميع جهاتها؛ إذ وجد نفسه بين رآبين متعارضين: ري 
بروتاغوراس» ٤۸١(‏ -١٠٠٤ق.م.)‏ وأآمثاله من السوفسطائية الذين يردون 
المعرفة إلى الإإحساس وحده أو يقولون بأننا لا نعلم وجود معرفة أو أنها نسبية» 
من جهة » ورآي سقراط :٤11۹(‏ ۳۹۹ ق.م.)» من جهة أخرىء» الذي يضع 
المعرفة الحقة في العقل ومجعل موضوعها المعرفة المجردة الضرورية» فاستقصى 
أنواع المعرفة." 


(۱) ينظر: هيراقليطس» جذور المادية الحدلية» ثي و اريس كيسيديس» ترجمة حاتم سليان» ص۲٠۲‏ › 
دار الفارابي بيروت» نشر المؤسسة الوطنية للاتصال» الحزائر» ط ۲ء ١١٠۲م‏ . وينظر: الله والعالم 
والإنسان عند فلاسفة الیونان» ص‌۹". ۰ 

(۲) ولد في أبديرا من عمال تراقية حوالي سنة ( ٤۸١‏ ق.م.) وتجول في أنحاء اليونان وإيطاليا الحنوبية 


تى استقر به المقام في أثينا التي قدم إليها حوالي سنة ٤٥١‏ ق.م. ومكث با فترة غير قصيرة ولف 


حی 

كتابا بعنوان الحقيقة تضمن الشك في الألوهية فام بالإلحاد » وأحرقت مؤلفاته علنا وحكم عليه 
بالإعدام » ففر هاربا من آثينا قاصدا صقلية ولكنه مات غرقا في الطريق سنة ٠‏ ق.م. من آهم 
آراؤه: أن الإنسان هو مقياس كل شىء » والحقيقة نسبية » والحقيقة المطلقة غير موجودة» والخطاً غير 


موجود! 
ينظر: الله والعام والإنسان عند فلاسفة اليونان» ص١١٠١‏ و١١١‏ 
)۳( ر تاريخ الفلسفة اليونانيةء یوسف کرم» ص۰۹۷ ۹۸ > دار العلم للملايين» ط۲ ۱۲ م 


ِ ON ۲ ٤ O 


مدخل الإمام الاتريدي ومدرسته 


العصر الثاني: مرحلة الفلسفة الو سيطة» وعادة ما يضع الباحثون فيها فلاسفة المشرق 


كالكندي والفارابي وابن سيناء وفلاسفة المغرب وتشمل: ابن باجة وابن طفيل 
وابن رشد.. ولا ينظر الباحثون المؤرخون هنا في الغالب إلى جهود علاء الكلام 
في المعرفةء والحق أن علماء الكلام كان هم نظر معرفي معتبر أسسوا عليه العقائدء 


الفلاسفة: 


فالکندی ( 6 ۸0 ابو پر سف بخقوب ابن اسسخاق الذي بظاق عله 
فيلسوف العرب الأول حاول ضبط العلم والمعرفة في عدد مؤلفاته» ومنها 
(رسالة في حدود الاشياء ورسومها) وميز في مؤلفاته بين وجودين وجود حسي 
ووجود عقلي » كا كان يميز بين المعرفة الإنسانية وا معرفة الإهية ويعد المعرفة 
اللإنسانية : عقلية وحسية ومتوسطة بين الحسية والعقلية ويسميها:قوة التخيل 
اوها 

ما الفاراي (۹:۳۳۹١۲ه)‏ أبو نصر محمد بن جمد فتعد نظريته العرفية من أهم 
النظريات» الذي ألف كتاب (البرهان) وتحدث عن العلم وحده وتقسيماته» وني 
كتب أخرى. وكان يرى أن المعرفة الانسانية قد تكون بالقوة الحسية أو المتخيلة 
أو الناطقة » والحسية هي اللبنة الأولى لخيرهاء آما المعرفة العقلية فتكون بالقوة 
الناطقة التي تتسم بالفكر والروية ويقسم العقل إلى عملى: يعلم ا جزئيات وهو 
مدا السلوك والأخلاق» وعقل نظري: يدرك الكليات.. ويقسم العقول إلى 


0 E درجات‎ 


اما اتن سا( ۳۷ رع الین بن هة لاان ارلا 


(1) ينظر: أعلام الفلسفة اللإسلامية في المشرق» شيخنا الدكتور جال الدين عفيفي» ص۸٠٠‏ فا بعدهاء 
دار الطباعة المحمديةء» ط۰۱ ۹۹۸٠م‏ 

(۲) ينظر: السابق» ص٤۱۷‏ ف| بعدها. 

SS DAO 


رواشت _. نطريةالمرفة عند امل الستةرالماعة . لاقني _ وقش _ 
والعلم واليقين في كتابه (الاشارات والتنبيهات) وفي غيرها من كتبه» وكان 
يرى أن وسائل المعرفة ثلاثة: ا لحواس الظاهرة والحواس الباطنة -التى تشمل 
الخيال والوهم وغيرهما- والعقل» ويرى أن المعارف أنواع ثلاثة: معرفة بالفطرة 
ومعرفة بالفكرة ومعرفة بالحدس“ 

.٤‏ ومن فلاسفة المغرب: ابن رشد ٠٠٠:٠۹٩‏ ه) أبو الوليد محمد بن أحمد» الذي 
سعى إلى تمييز العلم الحقيقي من غيره في (هافت التهافت). وقد تابع أرسطو فى 
كون الحس صل المعرفةء والعقل يقوم بإدراك المعاني الكلية دون أن يكون هذه 
المعاني وجود مستقل» ومن فاتته حاسة فاته معقول ماء وينتقد الفارابي وابن 
سينا في قوم بوجود الكليات وجودا مستقلا خارج النفس» كما ينتقد طريقة 
المتصوفة فى المعرفة القائمة على الحدس أو الكشف”. 


٠‏ المتكلمون: 
فتظهر هذه العناية الكبرى منهم حين كانوا يصدرون بحوثهم العقدية بالحديث 
عن حقيقة العلم ومعناه» وعن أقسام العلوم ومداركهاء وعن إثبات النظر والاستدلال 
ك يتحدثون عن الآخبار وأقسامها والخبر الذى يوجب العلم وع| يعلم بالعقل وما 

ا 

.١‏ وأقدم من رأيناه من المتكلمين افرد هذه القضية فى فصل مستقل هو الإمام أبو 
منصور الماتریدي (ت:۳۳۳ه) في مقدمة كتاب (التوحید)» کا نثر الكثر من 
أحكام المصادر المعرفية وما يتعلق بسائر جوانب النظرية فى تفسير (التأويلات).. 
وهو ما سنفرده بحديث مستفيض للكشف عن ريادة لعاء المسلمين من 


(۱) السابق نفسه» ص۰۲۹۸ ف| بعدها. 

(۲) ينظر: قضايا الميتافيزيقا عند فلاسفة المغرب» شيخنا الدكتور جال الدين عفيفي» ط ١ء‏ دار الطباعة 
الملحمدية» ۱۹۹٩‏ م. 

(۳) مقالة فى المعرفة» د. عدنان زرزور» ص 1. 

o OCR 


اي پاق سل الوا الاتریدي درست . ووتگاقني _ 

المتكلمين في هذا اللجانب اهام من جوانب العلم! 

والإمام الماتريدي معاصر للكندي أقدم الفغلاسفة المسلمين » والكندي 
أو نقل وأخذ! 

وعلى نجه سارت المدرسة الماتريدية فلا يكاد يو جد كتاب من كتب العقائد إلا 
وصدر ببحث معرفی. 

أ فالإمام البزدوي (ت ٤۳۹‏ ه) صدر كتابه (أصول الدين) بفصل معرفي هام 
تناول فيه إثبات الحقائق وأسباب المعرفة واختلاف الناس فيها وتعريف العلم 
وأنواع العلوم. 

ب_ والإٍمام النسفى (ت/ ۹ھ( صاحب (التمهيد لقواعد التوحيد) و (تبصرة 
الأدلة) صدر كتاب التمهيد بفصل في إثبات الحقائق والعلوم) وفي (التبصر ة) 
تعريفات المعتزلة والأشاعرة للعلم ناصرا رأي الماتريدي قائلا:وهو حد صحيح 
یطرد وپنعکس ولا یرد عليه شيء من الاعتراضات! ورد على منکري الحقائق 
وكيفية التامل معهم وتحدث عن أسباب المعارف والرد على منكرما. 

ج- والإمام الصابوني (ت ٠۸١‏ ه) صاحب (البداية في أصول الدين) اختصر کلام 
السابقين فى عبارات موجزة جامعةء تمثل خلاصة النظرية السنية في ا لمعارف! 


. وعلى نهجه سار علماء الكلام من الأشاعرةء 
آ- فالإمام الأشعري (ت۳۲۱ه) في کتاب (مقالات الاسلامیین) نثر فيه ونی غبره 


ما يمكن أن نستخلص منه مظرية معرفية متكاملة! 


(۱) ينظر القسم الثاني من هذا الكتاب: الدراسة النصية» حيث أوردت فيه نصوص هؤلاء الفحول 
وعلقت على ما بحتاج منها إلى تعليق! 
eee mT mT VY OY‏ 


9 . نظرية المعرفة عند أهل السنة والجاعة 

ب- فالقاضي آبو بكر الباقلاني (ت ٤٠۴‏ ه) قدم لكتابه التمهيد بفصل في(العلم 
وأقسامه وطرقه). 

ج- والإمام ابن فورك ٤١ ٩(‏ ه) دون فى كتابه (مجرد مقالات الأشعري) عددامن 
الفصول ى (حد العلم) و(مدارك العلم) والإبانة عن مذهب الشيخ فى (معنى 
النظر العقل) و(الاستدلال وطرقه وأقسامه). 

د- وأتى بعده عبد القاهر البغخدادي (ت ٤۲۹:‏ ه) في كتابه (أصول الدين) 
جعل الأصل الأول من الكتاب في (الحقائق والعلوم وطرق تحصيلها 
واقسامها). 

ه- وراينا حجة الإسلام الغزالي (ت ٠١ ٥‏ ه) في (المنخول من علم الأصول) يفرد 
فصلا للحديث عن (حقائق العلوم)» وتحدث في المستصفى عن (مدارك العلوم 
النظرية فى الحد والبرهان) و(مدارك العقول) ومزج فيه بين نظرية المعرفة وعلم 
المنطق» وفي كتاب (المنقذ من الضلال) حديث عن أسباب المعرفة والشك فيهاء 
والكشف وتفضله! 

و- ورآينا الرازي (ت:1 ٠٠‏ ه) جعل الركن الأول من (عصل أفكار المتقديمن 
والمتأخحرين) في (العلم والنظر) 

ز وجاء عضد الدين الإيجي(١١٠۷ه)‏ فجعل جزءا كبيرا من (الموقف الأول) من 
كتابه (المواقف) في (العلم والنظر)ء و جع فيه آراء المختلفين وناقشها. 

۳ وكان للمعتزلة عناية كذلك ذه النظرية › 

أ - فالقاض عبد الجبار (ت ٤٠٠١:‏ ه) أفرد المجلد الثاني عشر من موسوعة (المغنى 
في أبواب التو حيد والعدل) متحدثا عن (النظر والمعارف). تحدث فيه بالتفصيل 
عن حد النظر والعلم والمعرفة وطرقها وحقيقتهاء وطرق معرفة صحة النظرء 
ودرجات المعرفة من الشك على الظن على اليقين. وتحدث عن الدليل العقل 
والسمعي» وأول ما جب على المكلف» وطريق وجوب المعرفة. 

RR NTT TTT TT 


ب- وكان للأصوليين والمنطقيين نصيب من تناول هذه النظرية» فالآمدي في 
(الإحكام في أصول الأحكام) الذي تحدث فيه عن العلم والكلي والجزئي 
وغيره من المغاهيم. ونجد ابن الحاجب في (ختصر المنتهى الاصول) يتناول 
قضايا المعرفة والتصور والتصديق وغيرها. والقزويني في (الرسالة الشمسية)» 
يتناول حد العلم وكيفية حصوله في العقل. 

“. والفرق بين تناول الفلاسفة وغيرهم من المتكلمين والأصوليين للقضايا المعرفية 
أن نظرات علاء الكلام المعرفية كانت أشمل حيث ل يكتفوا بمصدري الحس 

والقل ل ادوا عل ذلك ا جار ود ا رة الو ما ر مره إل ها 
ومتواترة» وتحدثوا عن مايفيده كل منهاء ولم يكن علاء الكلام في هذا مقلدين لأحد 
ولا أخذواعلومهم عن الفلاسفة المسلمينء كما سيتضحء بل زادوا نظرات معرفية 
دقيقة كانت قرب إلى الفطرة والعقل والدين معا! فكانت هم الريادة بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى في وضع الأمور في نصابها حيث لا مغالاة فى جانب الحس ولا العقل 
مع اعتبار الوحي أو الخبر كمصدر معرني» ولم بخوضوا في) لا ينبني عليه عمل کالبحث 
فى طبيعة المعرفة بل كانوا عمليين أكثر منهم نظريين أو منظرين!. 

0 ويبقى الإمام الماتريدي إمام اهدى آبو منصور من بين من عرفناه من هو لاء 
الذين ضبطوا النظرية ضبطا يسير وفلسفة الإسلام جنبا إل جنب هو أقدم من 
تناول هذه النظرية وضبط حدودهاء بحيث لا نبعد إن قلنا إنه المؤسس الحقيقي 
للمعرفة من بين علماء الكلام» وأن غيره إما عالة عليه أو متأثر به» والعجب أن 
نظراته هذه النظرية كانت مكتملة أو شبه مكتملة بحيث لم يزد أحد على ما قدم 
اااار 
فالإمام الماتريدي هو الواضع الأول للنظرية المعرفية الإسلاميةء والواضع الثاني 

لنظرية المعارف بعد أفلاطون! 
أما الغالم الخربي الحديث والمحاصر فاحتاج بعد الإمام الماتريدي إلى ما يزيد عل 
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9 _ نظرية العرفةعندأهل السنة والجماعة 
سبعمائه سنة ليدرك آهمية البحث المعرفي» كا ظهر على يد جون لوك وهو ما يقودنا إلى 
الحديث عن العصر الثالث من عصور التفكير الفلسفي! 
العصر الثالث: مرحلة التفكير الفلسفي الحديث وتبداً من القرن السابع عشر الميلادي» 
ومن أهم فلاسفتها اسبينوزا وديكارت وجون لوك وليبنتز» وتشمل الفلسفة 
المعاصرة بتياراتها المختلفة : الرجاتية والوضعية المنطقية وغبرها. 
أما نظرية المعرفة عند الغربيين»› 

.١‏ فيجمع الباحثون على أن أول من عرف بالعناية بنظرية المعرفة منهم جون 
لوك (ت:٤ ٠۷١‏ ه) وذلك فى كتابه (مقالة فى العقل البشري) الذى صدر عام 
۰٣م‏ وهو يعد أول من بحث المعرفة باستقلال. وأكد فى كتابه على أن الببحث 
فى وسائل الإدراك الإنساني ينبغي أن تقدم على أي بحث ميتافيزيقي حقيق'. 
وتوالت بعد ذلك بحوث المعرفة من ليبنتز ثم كانت وهيجل. 


(۷) 


(الاسم) 
يطلق على هذا العلم عدد من الأساء: 
.١‏ فهو : «مدارك العلم» لدى علاء الكلام. 
.٣‏ وهو: « نظرية المعرفة» لدى المدرسة الألمانية. 
۳. وهو: «فلسفة العلوم» اا ا ا 
.٤‏ وهو: «الإبستمولوجيا» لدى المدرسة الفرنسية. 


وبعضهم يجعل فروقا بين هذه الأسماء لكنها في الغالب تطلق على مسمى واحد. 


)۱( ينظر مقدمة الدكتو رحمود مدي زقزوق لكتاب: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» ص٠.‏ 
)۲( ينظر: مدخل إلى الفلسفة العامة » عبد الرزاق بلعقروز» كلمة للنشر والتوزیع تونس ن ص °۹٩‏ . طا 
: 0 صم 


مدخل الإمامالماتريدي ومدرسته 
(A)‏ 
(الاسمداد) 


يستمد هذا العلم من: قوانين الفكر الأساسيةء والمعارف الضروريةء والعقل 
(4) 
(ح الشارع) 
)۱١(‏ 


(المسائل) 
هم مسائل وقضايا هذا العلم هي مباحثه الرئيسية ء ونظرية العرفة تبحث فى 
أمور محددة رئيسة هى : 

أ إمكان المعرفة : ويبحث فى مدى قدرة الإإنسان على تحصيل المعرفة» ومناقشة 
مشكلة الشك فى الحقيقة وطرق التيقن ہا. 

ب - مصادر المعرفة : ويبحث فى الحواس والعقل والوحى والإلمام والكشف 
والحدس وكل ما يمكن أن يعد مصدرا للمعرفةء والعلاقة بين تلك المصادر . 

ج - طبيعة المعرفة: ويبحث فى طبيعة العلاقة بين الذات العارفة والشيى المعروف» 
أو طبيعة العلاقة من حيث اتصال قوى الإإدراك بالشيى المدرك وعلاقة الأشاء 
المدركة بالقوى التى تدركها أو بعبارة أخرى : كيفية العلم بحقيقة الأشياء» أي 
كيف تتصل القوى المدركة بموضوعات الإدراك؟ 


د - قيمة المعرفة وحدودها. 


الفرض الكفائي 


)1( ينظر: نظرية المعرفة بين القران والفلسفةء ص 11 . وينظر: مصادر ال معرفة فى الفكر الدينى والفلسفي» 
ص ٥٩‏ فا بعدها. 
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الدراسة الموضوعية 
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_ ووتاه _ نظريةالمعرفة عند أهل السنة والجماعة 


القسم الأول الدراسة الموضرعية: 
ه٠‏ الفصل الأول: مقدمات معرفية. 
٠‏ الفصل الثانى: الإمام الماتريدي وإمكان المعرفة. 
٠ه‏ الفصل الثالث: طبيعة المعرفة عند الإمام الماتريدي. 
٠‏ الفصل الرابع: مصادر المعرفة عند الإماء الارياى. 
٠‏ الفصل الخامس: الضابط الكل ا المعرفي. 
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القسم الأول: الدراسة‌الوضوعية ٠‏ ووتكاكن _ 
الفصل الأول 


+ 


گهید: 

هذه مقدمات لابد منها في فهم نظرية المعرفةء ذكرها الإمام الماتريدي متناثرة ني 

وقد نظمتها في عقد ووضعت ها عناوين مناسبة بحيث يسهل الوقوف على 
حقائقها ومعانيهاء وتكون مقدمة لما سيآتي بعد ذلك: 


٠‏ ا معرفة بدون الحياة لا تتحقق:. 

ا الر ن ترف حا الا نه لاع رد رة راو واا د 
القاهر البغدادي ينقل إجاع أهل السنة على هذا قائلا: «وأجعوا - أي أهل السنة- 
على أن الحياة شرط في العلم والقدرة والإرادة والرؤية والسمع» وأن من ليس بحي لا 

يصح أن يكون عالما قادرا مريدا سامعا مبصراء وهذا خلاف قول الصالحي وآتباعه من 
لقدرية في دعواهم وجود العلم والقدرة والرؤية والإرادةفي اليت۲٠>‏ 

والإمام الماتر يدي لا بخرج عن هذا الإجاع الى كا البغدادي» فعند الاية 
N‏ الجمعة» يقول: «والتسبيح يحتمل أوجها ثلاثة: .. والثاني: تسبح 
المعرفة» ووجه ذلك: اا ا ا ی 
a‏ 


بحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ َسْبِيحَهم( [الإسراء: .]٤٤‏ ولكن عندنا بواسطة إحداث نوع 
ا فيه» اذ المعرفة, بدون لا تتحقق)'. 


)١(‏ الفرق بين الفرق» ص١٤‏ ت: محمد غيى الدين عبدالحميد» مكتبة دار التراث» القاهرة ط 
CY‏ ۰ 

.٠٠۲٠١ /٠-١ الحمعة:‎ )۲( 
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ووا _. نظرية المعرفةعندأهل السنة والماعة 
0 العلم والمعرفة: 

۲ إذا كان المعتزلة يرون أن العلم والمعرفة مترادفان فإن جمهور أهل السنة يرون 
«أنه وإن كان ثمة ترادف بين معنيي العلم والمعرفة من حيث إن كلا منهما يعنى إدراك 
الشيئ على ما هو عليه إلا أن ثمة تباينا بينهما من وجوه»: 

منها: أن المعرفة مسبوقة بجهل أما العلم فتسبقه غفلةء والمعرفة تطلق على إدراك 
البسيط والعلم يدرك على إدراك المركب» كا تطلق المعرفة عل ما يدرك بآثاره ولا 
E HS E TONS‏ 
اجهل" فهذا ما يقال عادة في الفرق بينها. 

أما عن موقف الإمام الماتريدي فيبدو أنه لا يفرق بين العلم وا معرفةء بل هما 
عنده مترادفان» پستخدم آحدهما مکان الآخر وبمعنی واحد» وبيان ذلك: 
۱ ,۲ إذا كان «العلم ما يعرف بنفسه وهذا لا يقال عن الله فقيه» ويقال: عا 
لانه عام بالأشياء بذاته»» وإٍذا کان العلم خلافه اجهل فان ال كذلك» ولنتأمل 
هذا النص من سورة المائدة عند قوله تہال «ِمِنَ الَيِينَ الوا امتا بفوَاهِهمْ و1 تُوْمِنْ 
فلوم حيث بقول: «الإيمان ليس هو المعرفة؛ لأن الإيان لو كان معرفة لكان جب 
ن یکون ضدہ جھلا؛ فلا کان ضد الإیہان تکذیبا وجب أن یکون ضد التکذیں: 
التصديقء والتصديق والإيان في اللغة سواء؛ ولأن المعرفة قد تقع في القلب على غير 
اكتساب فعل وإنًا التصديق لا يكون إلا باكتساب ترك مضادته وهو التكذيب؛ لذلك 
قلنا: إن الإيمان ليس هو المعرفةء ولكنه تصديق»“. 


)۱( نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» ص٩٤‏ . وينظر: أصول الفقهء اللامشي» ص٤".‏ 
0 ا2 
(۳) إن تعريفه للعلم هنا بأنه «ما يعرف بنفسه» ليس حدا للعلم» وإنا هذا أحد معانيه؛ وسيأت أن 
مصطلح العلم عنده قد يقع في القلب بلا سبب وقد يأ بعد اكتساب الأسباب. 
)٤(‏ سورة الانعام: ۲-۹۸/ ٠١١‏ . 
)٥(‏ المائدة: ٠/١ - ٤١‏ وفي طبعة العلمية: £ - ۳ / „o۹‏ 
RCAC‏ 


ففي تصريحه أن ا معرفة تقع في القلب دون اكتساب» وأن كلاهما يضاده ا لجهل ما 
حملنا على القول بامې] عنده مترادفان. ‏ 


۲. يضاف إلى ذلك ما يفهم من سیاقات کلامه التي : نشي با مترادفان أو بمعنى 
واحد» ومن ذلك ما جاء في سورة الشمس» حيث يقول | إن «النبي - صل الله عليه 
رَسَلَمَ = لم يوجد منه الاختلاف إلى من عنده علم الأنباء والأخبار» ولا كان يعرف 
الكتابة؛ ليقع له المعرفة ب)؛ فثبت أنه اوي عام 

وفى سورة النمل يقول: «قال به بعضهم: إن الجحود لا يكون إلا بعد العلم به 
والإيقان. ولکن جوز أن ا والعلم» وقبل آن یعلم به ویعرف؛ 
إِذ الجحود ليس | إلا الإنكار» وقد يكون الإنكار للشيء للجهل به وبعد المعرفة). وني 
وره فضت قرو ان سن گن ل امل وآساب لمرن نل کلف مرق پار 
في جهله»": ا 

فكل هذه النصوص تؤكد أن الإمام الماتريدي لا يفرق بين العلم والمعرفةء وهو 

قهري تروم الماد ابا لا سيا عند ابت عن اياب العام ارارق فة . 


e‏ العلم والفقه. 
۳. فرق الإمام الماتريدي بين الفقه 0 ف«الفقه هو معرفة لش @ الدال 
عل نظیره» والعلم ما يعرف بنفسه وهذا لا يقال عن الله فقيه» ويقال: عالم لأنه عالم 


)١(‏ الشمس: ۷٠١ ٤ /٠١ - ٠١‏ وينظر: القيامة: .۳٤ ٤ /٠١ - ٠٠١‏ كلاهما ط العلمية. 

(۲) النمل: .٠١١ /۸-٠٤‏ ط العلمية. 

(۳) فصلت: ۲۲- ۹/ ۷۳. ط العلمية. 

(6) وهذا هو المتفق مع منهجه في عدم التكلف أو ا لخوض في الدقائق التى لا فائدة منها ولا حاجة إليهاء 
والتى انعكست على منهجه في العقائد والتفسير معاء كا سأوضحه في أصول منهجه العقدي في 
ا لجزء ا لخاص بالعقيدة من هذه السلسلسة وكا سيتضح بجلاء عند الكشف عن منهجه التفسيري» 
ولعل في هذا ما يدل على آن هذه التفرقة إنها هى من صنيع متأخري الأشاعرة والماتريدية» والله أعلم. 
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نظرينة المعرفة عند أهل السئة والمجاعة اني _ وون _ 
بالأشياء بذاته 1لا بأغيارها. ونظائرهاء والفقيه: هو الذي يعرف الأشياء بأغيارها“ 
ونظائرها ودلائلها»". أو«الفقه هو معرفة الشيء بغيره والعلم هو وقوع العلم لا 
بغبره»". ک| أن «الفقه ما كان حقه التأمل والنظرء e IS‏ 
٠٠‏ وقد أبان عن موقفه ذاك. عند قوله تعالى وَطبع على فلوم قَهُمْ لا يفمَهونَ)» 
فقال: «ثم قال هاهنا 3لا يَفْقَهُونَ ول يقل #لا يَعْلَمُونَ aa‏ 
يعرف به الشى بالشى» فأخبر نهم لا يعرفون الآخرة بالدنياء وقال ابن الراوندي: الفقه 
هو معرفة الشى بمعناه الدال على نظيره. وعندنا أن الفقه هو معرفة الشيء بمعناه الدال 
على غيره كان ذلك نظيرا له أو م يكن؛ لأن من عرف الخلق بمعناهم دله ذلك على معرفة 
الصانع» ومن عرف الدنيا دله ذلك على معرفة الآخرةء وليسا بنظيرين. ثم بين الفقه 
والعلم فصل من وجه وإن كانا في الحقيقة يرجعان إلى أصل واحد لأن العلم إنما جلى 
الشىئ له» وظهوره بنفسه. والفقه يعرف بغيره استدلالا ولذلك جاز آن یقال: الله تعالى 
عام لتجلى الأشياء له» ول جز آن يقال: إن الله فقيه» لأنه يعرف الأشياء بالاستدلالء 


والله الموفق والحكمة: : وصح الأشياء موضعهاء والاإيقان: اا هی درل غر ور 
الأسباب؛ ولذلك جاز أن ڀقال: إن الله تعالٰی حکیم» ولم جز آن يقال: إنه و 


٠‏ العلم واليقين» والعلاقة بينه|. 
>. أما اليقين فيعرفه بأنه«هو الذي له الأسباب الظاهرة التي ليس هما خوف الزوال 
والانتقال“". ويفرق بين العلم واليقين بأن «الإيقان بالشيء هو العلم بالأسباب 
الظاهرة» وقد يدخل في تلك الأسباب آدنى شبهة وشك... وأآما العلم بالشيء فقد 


(1) ما بين القوسين من نسخة دار الكتب العلمية وهى أوفق. 
(۲) سورة الاٌنعام: ۲-۹۸/ ٠٠١١‏ . 

(۳) سورة التوبة: ۲-۹۲۳/ ٤۳۹‏ . 

.٠٤١١ /ه-٠ سورة المنافقون:‎ )٤( 

. ۱١۹ /٥-۳ المنافقون:‎ )٥( 

(0) المحجرات: ۱۲ - ۹/ .٠٠١‏ ط العلمية. 
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القسم الأول: الدراسىةالموضوعية Êy‏ _ 
پکون بالسبب» وقد یکون بالتجلي له بلا سبب» ولذلك وصف الله تعالی بالعلم» ول 
یوصف بالایقان» ولا یقال: إنه موقن لما ذکرنا أن آحدھما یکون باسباب والآخر لا 
والله اعلم» مَك ني الايقان أدنى شبهة وشك». 
ويقول: «الإيقان هو علم يستفاد بالأسباب على ما استفاد داوود علا بخصومة 

الملكين عنده» ولذلك لا يضاف ال يقان إلى الله» آنه یقن كذا لآنه علم یستفاد بالأسباب» 
GG‏ وأما العلم فإنه قد يستفاد بسبب وبغيره» لذلك أضيف إليه 
حرف العلم» ولم يضف حرف الإيقان»")» ومن ثم فالا جوز ان پو صف الله تعالی 
E O yS‏ 
عليه شئ منهاء فيحتاج إلى الببحث عنها والنظر فيها»". 

والعلم قد یکو ن مکتسبا وقد یون بلا كسب» وهو المفهوم من قولة: إن «ا للق 
ي ابتداء آخواهم. پکونون جهالاء لا جهل کسب يذمون عليه» او يکون هم علم 
يحمدون عليه» ولكن جهل خلقة وضلال خلقة؛ لا ليس معهم آلة درك العلم؛ فلا 
E EE e I E‏ 
وکذا ا فیترتب'عليه ا لحمد والذم».. 

ومن هنا فالعلم قد أي بمعنى البقين لأنه يكشستب» ومن ذلك قولة: «والإيقان 
بالڻيء هو العم به. والايان هو التصديق» لكنه إذا يقن آمن به وصدق به لعلمه په؛ 
لان طائفة من الكفار كانوا على ظن من البعث؛ كقوله: ِن طن إلا ظا وما تَحْنْ : 
سيين فأحبر عر وجل عن حال هَوَلاءِ هنم على يقين» ليسوا على الظن والشك 
کاو لرك»(“. 2 1 


)١(‏ الحاثية ٤۸١ /٤-۳۲‏ باختصار. 

.۲۱۹٦/٤-۲٤ ص‎ )۲( 

.۱۸١/١١ - ۲۰۰ وني العلمية‎ ۲٠١ /٠-۲٠١ الحاقة:‎ )۳( 

٠ ط العلمية.‎ .٥٦١ /٠٠١-۷ الضحى:‎ )6( 

' ط العلمية.‎ .۷٤ /١- ١ البقرة:‎ )٥( 
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A Yy -‏ نظرية المعرفة عند أهل السنة والجماعة 
ی ونت د ی و 
وإن) يعنى العلم الذى تجلى بالأسباب أو المكتسب» ويلاحظ أنه جعل الظن والشك هنا 
في مقابلة اليقين» أوالعلم اللخصوص الذي بمعنى اليقين. 
وقد ذكر البياضي في (إشارات المرام) تعريف الإمام الماتريدي للعلم «بأنه صفة 
جا ا المذكور لمن قامت به»» وذكر آنه أحسن ماقيل في تعريف العلم". وهذ 
التجل قد یکون بالسہب (فیکون بمعنی البقین)» وقد یکون بلا سبب ک| أسلفت هنا. 


والخلاصة: أن حددات مصطلح (العلم) التي تفصل بينه وبين غيره أربعة: 

.١‏ آنه يتج بنفسه. ۲. ون حقه الساع والغر. 

۳. لا یدخله أدنی شك. .٤‏ غير مکتسب» أو يأتي بلا سبب (أما عندما 
يون العلم مکتسبا بأسباب فيساوى عندئذ اليقين» ويأتي أحدهما بمعنى الآخر). 

وهذه الأمور هي التي تفصل بين (العلم) وكل من (اليقين) و(الفقه). 

أو نقول إن بين (العلم) و(اليقین) عموم وخصوص من وجه" فیجتمعان في ما 
تولد عن ظهور الأسباب وما كان مكتسبا من المعارف» ويختص العلم بها ليس مكتسبا 
منها وما تجلى بنفسه» ويختص اليقين بم تكاثرت أسبابه ويدخله أدنى شك. وبين الفقه 
واليقين عموم وخصوص من وجه» فيجتمعان في )ا مکتسبان يتولدان عن ظهور 
السبب وحقه التأمل والنظرء وبختص الفقه بها لم تنكاثر أسبابه» ويختص اليقين با 

ثرت أسبابه. وبين الفقه والعلم تباين. 

ومن هنا فمصطلح (العلم) عند الماتريدي يعبر به عن أعلى أنواع المعارف» التى 

أستطيع ترجتها إلى ثلاثة حددة» هي: 


(1) ينظر: إشارات المرام» البياضى» ص۹" المكتبة الأزهرية للتراث» وتبصرة الآدلة ص .٠۹‏ 
(۲) العموم وا لخصوص الوجهي: أن يكون كل واحد من الكليين شاملا لبعض أفراد الآخر وغيره» فيكون 
ORD 20 O‏ 


القسم الأول: الدراسةالموضوعية Hy‏ _ 


.٥‏ المعارف الإهية (لأنه لايقال لله موقن أو فقيه وإنا يقال: عالم). 


.٦‏ معارف الأنبياء (لأا تتجل بلا سبب أو كسب). 
شك)'. 
ومصطلح(العلم) بهذا يرادف ما يطلق عليه البعض(العلم الضروري) وهو: 


ما بحدث في العام با حداث الله تعال وتخليقه من غبر فكرة وکسب من جهته). 


) الظن والشك.‎ ٠ 

ه. قلنا إن الظن والشك عند الماتريدي يقابلان اليقين”» يقول في سورة الجن: 
(وظتنتہ) في الظاهر إشارة إلى الإنس جملةء مسلمهم وكافرهم» ومعلوم بأن المسلمين 
م يكونوا يظنون ذلك» بل قد أيقنوا بالبعث» ولكن معناه: أن الكفرة من الجن ظنت أن 
لا بعث كما ظنت الكفرة منكم أا الإنس. ثم في هذه الآية إبانة أنهم كانوا يقولون: لا 
القول بالبعث» وكل يأنف بطبعه ن يلزم الظنونء ففيه دعاء وترغيب إلى النظر في 
حجج البعث وترك الاعتاد على الظنون». 

والملاحظ: آنه جعل الظن في مقابلة اليقين» وعبر عن اليقين بالعلم»لأنه ذكر 


)۱( سيأتي ا لحديث عن العلوم الأولية في مبحث إمكان المعرفة. 

(۲) ينظر: أصول اللامشيء» ص"۳. و فيه آنوع العلوم الضرورية الثلاثة التى تختلف _في| أرى_ ع) 
يفهم من صنيع الماتريدي وما نقلناه عنه.. حيث جعل منها المعلوم بالحواس والمعلوم بالمتواترء 
وسيظهر في أحكام هذه المصادر أا عند الماتريدي تفيد اليقين الذى قد يدخله أدنى شك» ولا تفرد 
العلم بمعناه اللخصوصء» ومن ثم فدائرة العلوم الضرورية عند الماتريدي أو ما يطلق عليه(العلم) 
أضيق منها عند اللامشي وغيره. والله أعلم. 

(۳) ينظر: البقرة: ٤ /١ - ٠‏ ۳۷.ط العلمية. 

() الجن: ۷ - .۲٤١۸/٠١‏ ط العلمية. 
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9 _ نظرية المعرفة عند أهل السنة والجاعة 
الأسباب» ومعلوم أن العلم بختص بأنه يتجلى بلا سبب» وقد يتجلى بسبب فيكون 
واليقين بمعنى واحد. 

.٦‏ فما هو الظن وما علاقته بالشك؟ 


عرف الإمام الماتريدي الشك بأنه«هو الذي لا يوجب القطع على شيء» بل 
يوجب الوقف)'» وذكر أن «الأصل أن حرف الشك يستعمل عند استواء طرفي 
الداعيين» والظن يستعمل عند اختلاف طرف الداعيين» وهو أن تغلب إحدى الدلالتين 
على الأخرى؛ لذلك يستقيم الحكم والقول بأكثر الظن» ولا يستقيم بأكثر الشك»”. 
ونقل تعريفه) فقال: «قال صاحب المنطق: الظن هو الوقوف على أحد طرني اليقينء 
والشك هو الوقوف على أحداطرفي الظن»". ٠‏ 

يرق بين الشك والظن من حيث وجود الأدلة والقرائن» فالظن «كأنه هو 
الذي له ظاهر الأسباب التي هما خوف الزوال والانتقال. والشك هو الذي كَمَدَ ظاهر 
امات اة ا الأسباب بعضها بعصا فهو المتردد بين الحالين» لا قر 
قلبه عل شيء». 

۷.والظن قد يي ني الق رآن بمعنى اليقين وذلك إذا كثرت أسبابهء يقول: «(وَظَيً 
أنه الفرَاقٌ): جائز أن يكون الظن على الإيقان هاهنا؛ لما وقع له اليأس من الحياق 
وكذلك روي في قراءة ابن عباس رضي الله عَنهُ: (وأيقن أنه الفراق). وجائٍز أن بكون 


حقيقة الظن». 


(۱) سورة ص ۲٣۵١/٤-۸‏ . 

.٤٥١ /٠١ - ٤ وفي طبعة العلمية:‎ ٤٠٦ /١ - ٤ المطففين:‎ )۲( 
ط العلمية.‎ . ٤٠١ /١ - ٤٦ البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ الحجرات: .٠٠١ /۹ - ١۲‏ ط العلمية. 

)٥(‏ القيامة: ۲۸ - .٠۲ /٠١‏ ط العلمية. 


re E TTT TTT 


ركني _ رقن _ الس الأرل:الدراسةالوضوعية . ووتكق . 
وقد يعبر عن الظن الذي هو بمعنى اليقين بالعله""» يقول في سورة القيامة: 

o6 2 IT u‏ ۵ ت 
وقول عر :تی أن بعل ا ار جائز أن يكون الظن في موضع العلم 
هاهنا .وجائز أن يكون على حة حقيقة الظن» وذلك أن الظن يتولد من ظواهر الأشياء 
فالأسباب إذا کثرت» وازدحت وقع بہا العلم وإذا قلت وخفیت» ل( یقع بها عل؛ 
فجائز أن تكون أسباب الشر أحاطت به من كل جانب حتى وقع له اليس من النجاةء 

وأيقن آنه يفعل به الشر»". 

۰ ي ر °“ 

وني سورة الجن عند قوله تعالى آنا ظتتا أَنْلَنْ ُعْجر الل في الَأَرّض قال: 
«أكثر أهل التأويل ذكروا أن الظن هاهنا في موضع العلم» ويؤيد تأويلهم قراءة حفصة 
رضي الله عنها فإنما كانت تقر (وأنا علمنا أن لن نعجز الله في الأرض فَرَرَةَ ولن 


نسبقه هربا)» ". 


وعند قوله تعال: 3ز إی ظتنتُ آي ماق جسابية)» يقول: «ومنهم من صرف 
الظن إلى اليقين والعلمء فقال: معنی قوله: #ظتنت€ آي: أيقنت» وعلمت». 


(1) ينظر: أصول الفقه» اللامٹى» ص٦".‏ 
(۲) القيامة: /٠١ - ۲٠‏ .ىط العلمية. 
(۳) الجن: ۱۳ - /٠١‏ ۲٠۲.ط‏ العلمية. 

(6) الحاقة: .۱۸١ /٠١ - ٠١‏ ط العلمية. 


IS CX ALCO 


القسم الأول: الدراسةالموضوعية و _ 
الفصل الثاني 
الإمام الماتريدي وامكان المعرفة 


تعريف الإمكان ومواقف الناس من إمكان المعرفة: 

١‏ .لر مكان عبارة عن كون الماهية بحيث تتساوى نسبة الوجود والعدم 
إلیها»)» والممكن «هو ما يجوز وجوده وعدمه»". والببحث في إمكان المعرفة يعنى 
دراسة إجابة هذا السؤال: هل بامکان الإنسان و ٤‏ و سعةه آُڻ یعرف ا 

ومسألة الإمكان ضر ورة تسبق غبرها من أبحاث المعرفة: مصادرها وطبيعتها..؛ 
ذلك لانه لابد من التسليم قبلا بأن المعرفة ممكنة» والبحث في دليل إمكانما إذا كان. . 

والناس في هذه اللسألة فريقان: فريق يقول إمكان المعرفة» ويسمى أصضحاب هذا 
الانجاه بأصحاب مذاهب اليقين أو الاعتقاديونء ومنهم كل علماء الاسلام والماتريدي 
منهم لا ريب. وفريق ينكر إمكان المعرفة وهم الشكاك أو السوفسطائيون“. 

والمتكلمون والفلاسفة الأوائل صدروا بحوثهم بأبواب وفصول في «إثبات 
العلم والحقائق» أو «إثبات العلم وإبطال قول من ينفي الحقائق)» فنجم الدين النسفى 
(ت ۳۷٥ه)‏ يصدر عقيدته بقوله: «قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة» والعلم با 
متحقق» خلافا للسو فسطائة)., ` 


(1) المعجم الفلسفي» جمیل صلیب ۱/ ١۱۳۰ء‏ دار الکتاب اللبنانی ۱۹۸۲ م. 

(۲( العجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية ص ١۹ء‏ ط الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية» ۱۹۸۳ م. 

)۳( ينظر: مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي دراسة نقدية في ضوء الإسلام» عبدالر هن الزنيدي 
ص۹ »٥‏ ط المعهد العا مي للفكر افسلامي ط الأول ۱۹۹۲ م. 

)٤(‏ ينظر: السابق بتصر ف واختصار. 

)0( متن العقائد النسفية» عمر بن محمد النسفي» ص۲۷٠‏ مجموع مهات التون» ط٤٠‏ مصطفى الحلبي» 
4ء. 


TT O O N 


HD‏ _ نظرية المعرفة عند أهل السنة والجماعة 
والسوفسطائية هم الشكاك «الذين لا يثبتون حقائق الأشياء»"'» و«الشك هو 
الذي لا وجب القطع على شی بل يوجب الوقف ويبطل القطع على شۍ۲٠‏ 
وليسوا بفرقة خاصة انتهت بل الأمر كما يقول الشيخ محمد وسيم الكردستاني 
في حاشية المحاكات: «والمحققون على آنه ليس في العام قوم ينتحل هذا المذهب بل كل 
غالط سوفسطائي في موضع غلطه»". ف| هي مواضع الغاط؟ 


٠‏ آنواع الغلط وعوائق المعرفة: 

-۲-١‏ والغلط قديكون من اتباع المهوى» وأصحابه يسمون (العنادية) 
القائلون بأن كل مسألة ها ما يعارضهاء وليس هذا سبيل طالب الحق» وقد بين 
الإمام الماتريدي أن العلم المبني على اتباع للهوى يجوز تركه ويتبع غيره» لما تهوى 
N TD‏ 
«وقوله تعالى قل لا بع هوا ءكُمْ قذ صَلَلْتُ ‏ د وما نا مِنَ الْهَِينَ4 [الأنعام: 
أخبر آن ما یعبدون هم من دون الله نما یعبدون اتباعا هوی آنفسهم» [وأن ما يعد(“ 
هو ليس يتبع هوى نفسه» وإنما يتبع ا لحجة والسمع وما يستحسنه العقل. ألا ترى أنه 
قال #علل بين من ری €[هود: ۲۸] أي على حجة من ربي» بخبر أن ما يعبد هو [يعبده] ° 


(1) مفاتيح العلوم» آبوعبد الله حمد ابن يوسف الخوارزمي الكاتب» ت: فان فلوثن ص ۳۹ ط الميئة 
العامة لقصور الثقافة سلسلة الذخائر عدد ۱۱۸ إبريل ۲٠٠٠٤‏ م. 

. ۲٥۵ /٤-۸ سورة ص‎ )۲( 

(۳) حاشية المحاكات» الشيخ محمد وسيم يم الکردستاي على قريب ارام في شرح ليب الكلام شيخ 
عبدالقادر السفندجي الکردستاني» ۱/ ۲۲» تصوير دار البصائر - القاهرة ۲٠٠٠٦‏ م. 

هذا ما صار إليه مصطلح (سوفسطائي) بعد ذلك» فعمّم بعد تخصيص؛ لوجود هذه الفئة بالفعل 

(ينظر مثلا: السوفسطائيون ومنزلتهم في الفكر اليوناني» د.فتح الله خليف) 

.۲١/١ حاشية المحاکات: بتصرف واختصار‎ )٤( 

)٥(‏ في نسخة الرسالة [وإنا يعبد] والنص من نسخة دار الكتب العلمية. 

(0) فى نسخة الرسالة [أن يعبد]. 

TTT EON TTT TTT TTT 


رگنب _ ردقن _ القسم الأول: السدراسةالموضوعية E‏ _ 
اتباعا للحجة والعقل. وما يعبدون اتباعا هوى أنفسهم وما يتبع باموى: جوز أن يترك 
اتباعه ويتبع غيره لما عهوى النفس هذا ولا عهوى الأول. وما ما يتبع بالحجة والسمع وما 
يستجسنه العقل فإنه لا جوز أن ترك اتباعه» ویتبع غیره»'. 

.٠- ۲ ١ ٠‏ وقد يكون الغلط ناشئًا عن الكبر أو جرد التقليد وما درج عليه الإنسان 
واعتاد» وهو نوع من العناد أيضاء ويذكر الإمام الماتريدي في مفتتح سورة الأعراف» 
متحدثا عن معجزة القرآن وأن المعاندين من المتكبرين أو المقلدين همالذين لم يستفيدوا 
من هداپته» فقال: «(أنزل فيه ا لحجح بتأليف يعجز عنه مَنْ دون الله؛ ليبين هم آنه من عند 
i RS‏ 
وجاهل مقلد لاینظر).. 

وكلاها قبيح ينبغي التنزه عنه؛ اذإ الك مانم عن الانصياع للحق فاكرهم 
هو الذي حلهم على المجادلة في آيات للّه» ثم الذي هلهم على الكبر جهلهم بسبب 
العز والشرف؛ ظنوا أن العز والشرف إن يكون بالأتباع الذين يصدرون عن آرائهہ»"» 
وتقليد هؤلاء الأتباع هم أشد قبحا لعدم توظيفهم ما ملكه الله هم» ومن ثم ف «المقلد 
غير معذور؛ لما معه ما لو استعمله لأوضح له الطريق» وأراه قبح ما آثر من التقليد»*) 
على حد قول الإ مام الماتريدي. a.‏ 

-۲-۳٠‏ وقد يكون الغلط نابعا من اعتقاد أن حقائق الأشياء تابعة لما يغتقده 
الإنسان وآن العلم ذاتي» صحيح Oa n‏ 
فا معرفة عندهم لا تعلق بالموضوع بل بالذات ار فة والعلم الذاتي من خصائص 


EEE 

(۲) الأعراف: ۲-۱/ .۲٠٠‏ باختصار. 

(۳) سورة غافر: .٤١ ٠٤۲ /۹ - ٥٦‏ ط العلمية. 

)٤(‏ آل عمران: .٤٤١ /۲ - ٩۹٩۹‏ ط العلمية. 

.۸0 ونظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص‎ ۲١ /١ ينظر: حاشية المحاك|ات: ص‎ )٥( 

TT CUOCVNVEN 


ووا _ نظرية المعسرفة عند أهل السنة والمياعة 
الإإله؛ إذ «الإيقان بالشيء هو العمل به من جهة الاستدلال والاجتهاد والأسباب التي 
یستفاد ہا العلم بالأشياء لا العلم الذاتي». 


والذاتي مأخوذ من الذاتية» وهي: «الانجاه الفلسفي الذى يرجع كل حكم 
وجوديا كان أو تقديريا إلى أحوال أو أفعال شعورية فردية"» فهي تقويم الأمور 
أو الظواهر أو الأحداث أو الأشخاص تقويم) متأثراً بذات الباحث وبا تنطوى عليه 
من ميول وعواطف وتعصب”"» مما يحول دون اكتشاف الحقاتق المجردة» أو رؤيتها 
بوضوح کا ینبغی ان یکون٥.‏ 

ويقابل الذاتي: الموضوعي» والموضوعية وهو «كل مذهب يقرر أن الذهن 
يستطيع أن يصل إلى إدراك حقيقة واقعيةء قائمة بذاتاء مستقلة عن النفس المد ر كة»١)‏ 
وهي أيضا: «(مسلك في الذهن الذي يرى الأشياء على ما هي عليه» فلا يشوهها بنظرة 
ضيقة أو بتحيز خاص». 


(۱) النمل: ۳ -۹/۳٤ه.‏ 

() المعجم الفلسفي» جيل صليبا .٥۸۳ /١‏ 

(۳) واری أن هذا العنى الفلسفي المعاصر هو ما عبر عنه علماؤنا الأقدمون بتصحيح طرق النظر أو 
«مدارك العلوم» فكانوا يؤكدون على «إثبات الحقائق»» أى موجودة خارج النفس» ك| صرح بذلك 
لسانمم الإمام أبو حفص نجم الدين عمر النسفي(ت ٠۳۷‏ ه) في أول عقيدته. وأصحاب المذهب 
الذاتي هم المسمون ب(العندية) آى الذين يرون أن الحقائق تنبع من عند الشخص ولا وجود ها في 
الخارج» وهم كثر في أبامنا لا سي مع انتشار الأفكار الليبرالية والعلمانية وأفكار ما بعد الحداثة التى 
قررت أن: الحقيقة هى ما تراه أنت! فأحيوا ا لمذاهب الفاسدة وشاعت النسبية المطلقة لدى المتعلمين 
والباحثن» وهی التى تؤدى ولا بد إلى العدمية وانتشار الإلحاد؛ حيث ينتفى الإلزام الخلقي» فتصبح 
القيمة الوحيدة هى: القوةء والحقيقة هى: ما يقرره القوى» فيسود منطق الغاب» وتنهار الحضارة. 

(€( المحجم الفلسفي» مجمع اللغة» ص۷۸» وجميل صليبا. 

. ٤٤٩ /۳ المعجم الفلسفي» جيل صليبا‎ )٥( 

() المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية» ص۱۷۹ء وميل صليبا۳/ .٤٠١‏ 

ORO CA N 


القسم الأول: الدراسةالموضوعية 

e‏ إمكان المعرفة بين الشك واليقن: 

۳. إذا كان الماتريدي يقول بإمكان المعرفةء فإلى أي حد يمكن الوثوق بتلك 
المعارف التى يتحصل عليها الإنسان؟ 

لا بد أولا معرفة: كيفية تحصيل اليقين أو القطع با لمعرفة» ثم حكم كل من الظن 
واليقين والشك لدى الماتريدي وما الذي يصح الاعتاد عليه منها في بناء الأحكام. 
وهو ما سأتعرض له الآن من خلال تفسير الماتريدي. 


أولا- كيفية تحصيل اليقين(القطع): . 

الوصول إلى اليقين لا بد أن يسبقه ظن أو نوع شك وهذا هو المسمى ب«الشك 
المنهجى». ) 

والفرق بين الشك المطلق والشك المنهجي أن: الأول: يكون الشك في مبداً 
الوصول أصاد إلى حقيقة أو إلى الإيمان بوجود شئ ومعرفته. بين| الثاني: مؤمن بوجود 
احقبقةء ولکنه لا یسلم بها بل یتوجه شکله إل آصوها ومصادرها 

وقد پان الإمام الاتريدى. عن موقفه بإسهاب فقال: «والأصل أن كل يقين 
حدث في الأمور المستتر: ة والعلوم الخفية فإنها يتولد ذلك عن ظن يسبق» فيحمله ذلك 
الظن على النظر فيه والبحث عن حاله حتى يقضي به إل الوقوف على ما استتر منه» فيصير 
ا لحفي جلياء فيكون سبب بلوغه إلى البقين والإحاطة ذلك الظن الذي سبق منه.فجائز أن 
يسمى ذلك يقينا مرة على الحقيقةء وظنا ثانياًعلى المجاز...فعلى ذلك ظنونم في الابتداء إذا 
بلختهم إلى اليقين والعلم سموا يقينهم وعلمهم ظنا مرة ويقینا ثانيً آلا تری أن الله تعالى 
قال الین بظنون آک م ماقو ره وا ِل رَاجِمُو ن [البقرة:١٤]‏ وقال في موضع آخر 
#وبالآخرَة هم بُوقنونً €[البقرة: ٤:‏ فجعلهم مرة ظانين ومرة موقنين في ما كان طريقه 
البحث وإعمال الفكر. وبهذا لا جوز ن يوصف الله تعالى بالإيقان في أمر من الأمورء 


(1) مصادر المعرفة ص ١۳‏ ينظر: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص ٠١٤‏ . 
OW 4 N‏ 


نظرية المعرفة عند أهل السنة والجاعة 
ان الاشياء له بارزة ظاهرة إذ هو منشتها وخالقها فلا فی عليه شۍ منهاء فیحتاج إل 
البحث عنها والنظر فيهاء والله الموفق. 

أو نقول بن الأمور ر تي سبیل درکها الاجتهاد لا بخلو شى منها من اعتراض 
وساوس وخواطر فيهاء فتلك الوساوس والخواطر تفضي بصاحبها إلى الظنون» 
فاستجازوا إطلاق الظن فيها لا لا يلو منه» واستجازوا إطلاق اليقين لما غلب عليها 
دلالات اليقين والإحاطة. ٠٠‏ ثم وسع له فعل ذلك بأكبر الرأي وغلبة الظنء وحل ذلك 
حل الإ حاطة واليقين» فعلى ذلك ههنا لا غلبت دلالات اليقين والصدق جاز إطلاق 
لفظة اليقين عليه.فأما الأشياء التى تدرك بالحواس والمشاهدات فلا سبيل إلى تسمية 
مثله ظنا لا تمل اعتراض الشبهة فيها». 

وبناء عليه» فانه: 


-١‏ إذاكانت الشبهات هى التي تورث الظنون»*» فإن ينبغي أن يعلم أن 
«الأمور التي سبيل دركها الاجتهادء لا يخلو شىء منها من اعتراض وساوس وخواطر 
فیهاء فتدك الوساوس والخواطر تفضي بصاحبها إلى الظنون فاستجازوا إطلاق 
الظن فيه اء ا لا تخلو عنهء واستجازوا إطلاق اليقين لا غلب عليها دلالات البق 
دالإحاطة»» كما ينبغي آن بعلم أن كل يقين لابد أن يسبقه ظن؛ ذلك لأن «الأصل 
أن كل يقون حدث في الأمور المستقرة والعلوم الختفية فانم يتولد ذلك عن ظن سبق 
فيحماه ذلك الظن على النظر فيه والبحث عن حاله حتى يقضي به إلى ألوقوف على ما 
استار منه» فيصير خضي جاياء فيكون سبب بلوغه إل اليقين والإحاطة بذلك الظن 
کک خجائز أن يسمى ذلك يقينا مرة عل الطقيقةء وظنا ثانا على الجاز»2٠‏ 


(1) الحاقة: ۲۴١ /٥-١‏ و في طبعة العلمية: °— 1| VAI IA‘‏ 
)۲( المعارج: .۹١ /٠١ - ١‏ ط العلمية. 

۱۸١/١١ - ۲١ وفي العلمية‎ ۲۴١ /9-١ الحاقة:‎ )۳( 
١۱۸١/٠١-۲١ وني العلمية‎ ۲۴١ /9-١ الحاقة:‎ )٤( 


u RG ON NT 


القسم الأول: الدراسةالموضوعية 
٣ ٠‏ ومن ثم فإنه إذا كان الذى «يجمل على الظن هو الإإعراض عن الأسباب 
الموجبة للعلم“"'» فإن «الإيقان إن هو يتولد من ظهور الأسباب». وذلك لأن «الظن 
يتولد من ظواهر الأشياء» فالأسباب إذا كثرت» وازدحمت» وقع بها العلمء وإذا قلت 
وخفيت» | يقع بها علم»""» ف«الظن يتولد من البحث عن الأمر والنظر فيه» وإذا تدبر 
فيه» فهو لا يزال يرتقي في الظن درجه فدرجة؛ حتى ينتهي ناته بلوغ اليقين ودرك 
الصواب»“. فعلى ذلك فإن ما غلب عليه «دلالات اليقين والصدق» جاز إطلاق لفظة 
اليقين علیه». 

- اما كيفية تفي الشبه والشكرك جن القن أو العلم اساد پالشاب فزن لا 
یکون إ دا ال وار شی سرا ان د ر ال ر ر إن وَعْدَ اللو حَقّ 
والساعَةٌ لا ريب فيها فلم ما ندري ما الساعَة ِن نظن إلا طا وا تحن ہشقن 
قال: » لکنهم لو تأملواء ونظروا في ما أقام من آیاته زال عنهم الريب الذي كان هم 
فيها“"» وآكد هذا المعنى :في سورة الطور» حيث قال: «وقوله تعالى #ولك رَه 
لا يَعْلَمُونَ4 أي لا ينتفعون بعلمهم» أو لا يعلمون حقيقة حقيقة العلم لا م ينظروا ني أسباب 
العلم» وم يتفكروا فيها حتى تقنعهم» وتزجرهم عن صنيعهم»"» ومن ثم فإن النظر 
في آسباب العلم التي أعطاها الله للإنسان كفيل بإزالة الشبه والشكوك. وأسباب العلم 
هي مصادر المعرفة التي سنتحدث عنها. 


(۱) الجن: ۷ - ٠١‏ القيامة: .٠١١ /٠١ - ۲١‏ كلاهما ط العلمية. 
(۲) المنافقون: /٥-۳‏ ۱۳۷.. 
(۳) القيامة: ۳٤١/١ - ٥‏ وني ط العلمية: 0/4-٥‏ . 
)٤(‏ المطففين: ٠٤١ ٦/٥ - ٤‏ وفي طبعة العلمية: .٤٠١ /٠١ - ٤‏ 
)٥(‏ الحاقة: .۱۸١ /٠١ - ٠١‏ ط العلمية. 
(0) الحاثية: ۲ - )/ 1۸۰5. 
(۷) الطور: .1٠١ /٤-٤۷‏ 
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وش _ نظريةالىرفةعندأمل السةوالماعة _ ووتگقتيې _ ووگقني _ 
-٤‏ وتاركو الأسباب غير معذورين؛ لأنهم هم الذين«ل ينظروا في أسباب العلم 
لكي يعلموا فلا عذر هم في جهلهم» ذلك إا أعطوا أسباب العلم» لكنهم لإ يستعملوهاء 
فمنهم جاء ذلك فلم يعذروا»'. 
ومعنى عدم نظرهم نهم « م يتفكروا في الأسباب التي هن أسباب العلم بعد ما 
أعطاهم أسباب العلم لكنهم إذا تركوا النظر في الأسباب والتفكر فيها أ يعلمواء فلم 
يعذروا بذلك لتركهم النظر والتفكر فيها»"". 

-٥‏ فاأما «الأشياء التى تدرك بالحراس والمشاهدات» فلا سبيل إلى تسمية 
مثله ظنًا؛ ا لا يجتمل اعتراض السُّبّه فيها»" ذلك لأن «العلم الذي لا يعتريه 
الوسواس والريب هو علم العيان والمشاهدة»ء لا علم الاستدلال»“» ومع ذلك 
فإن اليقين أو القطع قد يحصل بالاستدلال» ففي سورة الأنعام يقول: «وقوله - 
و د 4 
عز وجل -: وليكونَ مِنَ الموقِين). الإيقان بالشيء هو العلم بالثيء حقيقة بعد 
الاستدلال والنظر فيه والتدبر؛ ولذلك لا يوصف الله باليقين» ولا جوز لله - تعالى 
- أن يقال: موقن؛ لا ذكرنا آنه هو العلم الذي يعقب الاستدلالء وذلك منفي عنه»“ 
فاليقين قد يمحصل بالاستدلال وحكم العقل. ٠‏ 
< وقد طبق ذلك الماتريدي؛ ففي سورة الفتح» يقول «يحتمل قوله: لق رَضِيَ 
الله عن الَوْمن) لا عزموا على الوفاء على ما بايعوا رسول اله - صلی الله عليه 
وس ل - والصدىق لذلك. والتحقيق )ا عهدوا من الوفاء لذلك أخبر الله آن قد رضي 
الله عنهم لذلك» فنحن نستدل به على صدق ذلك وتحقيقه وإن ل بخبرنا الله تعالى نم 
قد عزموا على ذلك» فيجوز لنا أن نشهد آم قد عزموا على الوفاء لذلك والصدق له 


.1١/٤-٥۹ الروم:‎ )۱( 

.١ /٤-٦ الروم:‎ )۲( 

.۱۸١/٠١ - ۲١ وني العلمية‎ .۲۴٠١ /٠-۲١ الحاقة:‎ )۳( 

(6) القيامة: .٠١ /۹ - ٠٠‏ ط العلمية. 

.٠١١ /٤ -۷١ وني ط العلمية:‎ ٠١٤ /۲ - ۷١ الأنعام:‎ )٥( 
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وقد يكون من الاستدلاأل ما تكون الشهادة له باحق والصدق إذا كان في الدلالة مثل ما 
ذکرناء والله آعلہ». 

والخلاصة: أن الشكوك أمر لازم في كل ما سبيل دركه الاجتهاد؛ لذا فإن كل ما 
سبيله ذلك يطلق عليه (الظن) أما ما غلبت عليه دلالات اليقين والإحاطة فإنه يطلق 
عليه (اليقين)ء وإزالة الشبهات والشكوك لا يون إلا بالنظر في أسباب العلم ومصادر 
المعرفةء آما الأشياء التي تدرك بالحواس فلا تعترضها الشبهات والشكوك. 


ثانيً: حكم كل من اليقين والظن والشسك: 

1 أما اليقين فإنه إذا تحصل عليه المرء ء سواء بطريق الإخبار عن الله أو السنة 
امتواترة عن رسول الله أو بالاستدلال وحكم العقل» فإن الحكم با يوافقه هو مقتضى 
العقل السليم الذى لا يجيد عن اليقين إلى ما دونه مه كان. 

۲- وآما الظن فإن الإمام الماتريدي يفرق بين ما حقه الإيمان والاعتقاد وما حقه 
العمل» إذ إن «العلم علهان: علم العمل وعلم الشهادة» 2 العمل: ما يعلمه الخلق 
في الظاهر فيعملون به» وعلم الشهادة: ما يجوز أن يشهد على الله به» وذلك إا يوصل 
إليه» وذلك بما يطلعهم الله عليه نصا إما بكتاب أو بسنة متواترة عن رسول الله ضا 
لعي وسل - وعلم العمل هو الذي يساغ فيه الاجتهادء نحو: حبر الآحاد وجهة 
القياس وغير ذلك». 

ومن م فیا کان حقه الاعتقاد والابان فلا جوز الحکم فیه بالظنون» فان علمناء 
بطرق اليقين بخر أو استدلال قطعنا وإلا توقفنا حتى يأتي الخبر إذ إن «الإيقان بالشىء 
الذي يصيب به في حادث الأوقات إن یون با لخبر»"» يقول في سورة النمل بعد ذكر 
الاختلاف في حقيقة الصور: «لكنا لا نفسر شيًا ما ذكر من النفخ والصور أنه كذاء ولا 


(۱) الفتح: ۱۸ - ٥۲۷ /٤‏ وني ط العلمیة: .٠"٠٠ ۰۳۰١/۹-۱۸‏ 
(0 )ال ١۹/١-١‏ وفي ط العلمية: ۹-٩‏ 11۷. 
() يونس: ۲۲ - ۲/ ٤۷۹ ٤۷٤‏ وفي ط العلمية: ۲۲ .۲۸/٦-‏ 
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e‏ نظريسة المعرفة عند آهل السنة والجاعة 
نشیر إلى شيء أنه ذاء إلا إن ثبت شىء من التفسير عن رسول الله - صل الله عَلَ 
و - فيقال به وليس هو بشيء يوجب العمل به فیتکلف صحته و سقمه» إن هو 
شيء جب التصديق به» فنقول بالنفقخ والصور على ما جاء ولا نفسر»". 
و الظان في آمور الاعتقاد الذى يملك آسباب الوصول لليقين لا يُعذر؛ فإنه إن 
ملك آسبابه تلزمه فلا يعذر بادعاء الظن» «آلا ترى أن الله - تعالٰی - قال: 
«الَذِينَ يظنونَ أ أ ماقو ر رَبم € [البقرة : ٩‏ وقال في موضع آخر: [وبالآخرَة 
هم ر yy‏ 4[ و a E‏ 
وإعمال الفكر»"» وعند قوله تعالى َلك طن الّذِينَ كَمرُوا فيل لِلَزِ ِينَ روا مِنَ 
التار 4[ ص:۲۷. يقول: «دلالة لزوم الحجة والوعيد على الظن والجهلء وإن لم يتحقق 
هم العلم بذلك إن مكنوا من العلم وجعل مم سبيل الوصول إلى معرفة ذلك وإنا 
لزمهم ذلك الوعيد والحجة با هم ضيعوا معرفة ذلك والعلم به؛ لأنهم لو تأملوا 
فيه ونظرواء لوقع هم علم ذلك» لكنهم تركوا علم ذلك» وضيعوه؛ فلم يعذروا في 
ذلك»)“. | _ ٤‏ 
ويقول: «وقوله تعالی: و بون مهتدونً. فيه دلالة لزوم الحجة 
والدليل في حال الحسبان والظن إذا كان بحيث الإدراك والوصول إليه؛ لأنه قال: 
لو سيون ت مهدو ن فيه اہم عند آنفسهم مهتدون» ولم یکونواء» ثم عوقبوا على 
ا ر کت را 
إلى ذلك» وهذايرد قول من يقول بأن فرائض الله لا تلزم إلا بعد العلم بها وا معرفة»^. 
وأما ما كان حقه العمل: جاز ا لحكم فيه بغلبة الظن وأكبر الرأي» والظن في هذه 
ا لحالة يقوم مقام اليقين في وجوب العمل به» حيث إن «غالب الظن وأكبر الرأي يعمل 


(1) النمل: ۸۷ - ۳/ 0۷۷) ۷۸٥0ء‏ وني ط العلمية: ۸۷ .٠٤١١/۸-‏ 

.۱۸١ /٠١ - ۲١ وني العلمية‎ ۲٠١ /٠-۲١ الحاقة:‎ )۲( 

(۳) ص: ۲۸ - ۸/ 1۲۲. ط العلمية. 

() الأعراف: ۲۰ - ۲/ ۲۳۳ وفى طبعة العلمية: .٤١٤/٤-۳١‏ 
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القسم الأول: الدراسةالموضوعية 
عمل اليقين ي الحکہ»'» أو حل «(عحل الإإحاطة واليقين»"› ومن ثم کان «غالب الظن 
في كثير من الأشياء كالإيقان به ألا ترى أن الله أباح الميتة في حال الضرورة لغالب 
الظن؛ إذ قد جوز آلا يلك بذلك» وكذلك ما أبيح للمكره بالقتل أن يجري كلمة الكفر 
على لسانه لغالب الظن» وإلا ليس يعلم بالإحاطة آنه يقتله لا عالة» لكن جعل لغالب 
الظن في بعض المواضع حكم اليقين والإحاطة». 
ويقول: «وفي قوله:فكاتبوهُم إِنْ عَلِمْتَمْ يهم حبرا دلالة القول بعلم العمل 
على ظاهر الأسباب دون تحقيق العلم به» حيث قال: إن عَلِمْتَمْ يهم حبرا وإنا 
يوصل ما ذكر من الخير بأسباب تكون همم على نحو ما ذكروا فيه من الحرفة والوفاء 
وآداء الأمانة وأمثاله» وذلك أسباب توصل إلى الخير على أكبر الظن والعلم لا على 
الحقيقة. وفيه دلالة العمل بالاجتهاد على ما يرى بهم من ظاهر الأسباب» واللّه 
أعلم». 
۳- آما الشك فإنه لا جوز الحكم بناء عليه حتى يرتقى إلى درجة الظن وأكبر الرأي 
فيحكم بناء عليه بحسب مو قعه بالنسبة لعلم العمل أو علم الشهادة على النحو السابق. 


AANA PETENOD) 

(۲) الحاقة: ۲۴٠١ /٠-۲١‏ وفي العلمية .۱۸١/٠١ - ۲١‏ 
(۳) يونس: ۲۲ - ۲/ ٤۷۹ ٤۷٤‏ وفي ط العلمية: ۲۲ .۲۸/٦-‏ 
(6) النور: ۳۳ - ٤٦٠١٤٦١ /١‏ وفي ط العلمية: ٣٣‏ - ۷/ ۰ 


برتقن _ بوني _ القسم الأول: الدراسةالموضوعية . ووتككق _ 
الفصل اثالث 
طبيعة المعرفة عند الإمام الماتريدى 


إذا كانت المعرفة بمكنة» ف طبيعتها؟ 

يقصد بطبيعة المعرفة «تحديد العلاقة بين الشخص العارف والشئ المعروف» 
وبیان وتفسير عملية المعرفة"'» وهذا يقتضي من الإنسان أن يعرف: هل هذه الأفكار 
التي لديه أصيلة فيهء خلوقه معه مفطورة فيه ام هي طارئه عليه بعد ولادته؟ أو بمعنی 
آخر: هل المعرفة فطرية أم مكتسبة؟ وإذا كانت فطرية فا العلاقة بين هذه الأفكار 
الفطرية ووجود الأشياء المعروفة؟ وما علاقة ا معرفة بالوجود؟ وأا أسبق: وجوده أم 
معرفته؟ وإذا كانت مكتسبة فمن أين تأتي هذه الأفكار؟ وهل يعرف الإنسان الأشياء 
بماهياتا وحقائقها آم آنه يعرف صورة عنها ومثالا أو شبيها ها؟» ومن ثم هل یعرف 
كليات الاأشياء آم جزئياها؟» إلى آخر هذه الأسئلة التي تبحث ما يعرف ب (طبيعة 
المعرفة). 


٭ احت الان لاثالث ف 

E POE 
لوَعَلَمَ آم الا اء كلما تم عَرَصهَمُ عَلَى الْمَلَبَكَة 4 فقال: «وفي ذلك تثبيت‎ 
وجمين: ايكون الملميالاياء قيا رور بقع عاد لطر ف الاسباب الي‎ 
هي آدلة وقوعه عند التأمل فيها نحو وقوع الدرك بالبصر عند النظر وفتح العينء وإما‎ 
ا ء۶ فی] يضاف فيه إلى الله تعالی آنه‎ 
علہ».‎ 


.۲۳۳ نظرية المعرفةء ص‎ )١( 
٤ الاق ت کن‎ 
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H9‏ . نظرية المعرفة عند آهل السنة والجاعة 


آي أن المعرفة: إما أن تكون ضرورة طباع» أو من خلق الله تعالى! 


۰ ردالاحت ال الأول: 

1. أما القول بأن المعارف ضرورة طباع فقول الحاحظ» يقول آبو القاسم البلخي 
(ت۹٠۲ه):‏ «و ما تفرد به: القول بأن المعرفة طباع» وهي مع ذلك فعل للعارف 
وليست باختيار له» وهو يوافق ث|امة(ت۳٠۲ه)“‏ في أنه لا فعل للعباد على الحقيقة 
إلا الإرادة» ولكنه يقول في سائر الأفعال إنها تنسب إلى العباد على أنها وقعت منهم 
طباعا ونما وجبت بإرادتم» ولیس يجوز أن يكون أحد يبلغ فلا يعرف الله» وقد 
رد الماتريدي هذا القول صراحة» ففي سورة الشمس عند قوله: «كَأهُمَهًا فُْجُورَها 
وتَقَوّاهًا€[الشمس :۸]ء يقول:«وهذا بجحتمل أوجهاً أحدها: أي بين ها فجورها وتقواهاء 
وعلمها فمن زعم أن ا معارف ضرورية خلقة يجحتج بمذه الآيةء فيقول: أخبر الله تعالى 
آنه علمها فجورها وتقواها وآنه وضع في نفسه ما یعرف به قبح کل قبیح وحسن کل 

والأصل فيه عندنا آنه يعرف حسن الأشياء وقبحها حلة ببداهة العقول» ولكن 
العقول لا تعرف حسن كل شى على الإشارة إليه ولا قبح كل قبيح على الإشارة إليه 
وإنا يعرف ذلك إما بخبر يرد على لى الرسل وإما باستعال الفكر. ألا ترى أنك تجد 
النفس من طبعها آنا تألف الملاذ والمنافع» وتنفر عن ا مكاره والالام» ولكنها لا تعرف 


0 ی الور اوو و الا ر اح اه ا ا کان ها 
بالرشید» ثم بالمأمون. وكان ذا نوادر وملح. من تلاميذه ا لجاحظ. وأراد ا لمأمون آن يستوزره فاستعفاه. 
وعده المقريزي في رؤساء الفرق المالكةء وأتباعه يسمون (الثامية) نسبة إليه» وأورد بعض ما انفردوا 
به من الآراء والمعتقدات. وقال ابن حزم: كان ثمامة يقول: إن العام فعل الله بطباعه. [ينظر: الأعلام: 
۲/ 11.1۰۰[ 
(۲) أبو القاسم البلخي» مقالات الإسلاميين - باب ذكر المعتزلة ۷۳ من مجموعة (فضل الإعتزال 
وطبقات المعتزل) نشر فؤاد السيد» تونس بدون تاريخ» ونقل مثله المرتضى بألفاظ متفاوتةء في أمالية 
۹/۱ وينظر: الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسیر د. عدنان زرزور ص ۱١۹‏ . 
TL MORW ONIN TT‏ 


القسم الأول: الدراسةالموضوعية ÊD‏ _ 
معرفة كل منتفع على اللإشارة» وإنا تعرف ذلك بالذوق. وكذلك العين تدرك الألوانء 
لكنها لا تعرف حسن اللون وقبحه» بل العقل هو الذي يفصل بينهما. فعلى ذلك قد جعل 
ني طبع العقل قبح القبائح جملة وحسن الحسنء ولكن لا يفصل بينهما على الإشارة إلى 
کل في نفسه إلا بها ذکرناء فیکون قوله تعالی «َأَهُمَهَا فُجُورَها وَتَفْوَاها) أي جعل في 
نفسها ما بين القبيح والحسن والخبيث من الطيب» وبين قبح الفجور وحسن التقوى» 
ويلزمه المحنة والكلفة بذلك» ثم يصل إلى ذلك إما بالرسل وإما باستعمل الفكر»'. 

وق ا و لري آعم ما لا غا مون #» حیث يقول: 
sh iS‏ | 
الله وامتنانّه.»“ 


فالإمام الماتريدي لا يقول بأن المعارف ضرورة خلقة» ولكنه يقول إن في العقل 
علوم بدهية تعرف با الأشياء على الجملةء أما تفاصيلها: فلا تتحصل إلا برسول» أو 
0 المعارف الأولبة: 

۳ أكد الإمام الماتريدي على فكرة وجود معارف في العقل قبل ورود الشرع؛ 
ففي سورة الإسراء» يقول: «دل قوله فل الله لا يمر بالقخكا ء# على أن هنالك 
ا إل الله ايار بالقًحسًا لفحشاء# إذ 
في العقل»› OPER e‏ 

الل دان فال ف ت نه ي الأكار ر قرات اة 
السببية والقوانين المنطقية والرياضية ومقولات الزمان والمكان وأحيانا الحس الخلقى 


(۱) الشمس:۸-٥/‏ ٤11٤ء ٤٦٥‏ . 
(۲) البقرة: .٤١١١٤١٠٠١ /١ - ٠١‏ ط العلمية. 
)۳( الإإسراء: ۳-۲ ۳ .. باختصار 
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_ 9 . نظريةالعرفةعندأهل السنة والجاعة 
والإحساس بالجال والأبديةء أى أن هذه الأفكار الفطرية الكامنة هى التى تقوم 
بتحويل الأحاسيس الطبيعية والمادية المتناثرة إلى مدركات حسية وإلى مفاهيم كليةء 
فالحواس تقوم برصد التفاصيل والظواهر المختلفة للعالم الطبيعي المادى بتجرد كامل 
وتدركه كمجموعة من التفاصيل المادية ولكن العقل الفعال المبدع هو الذى مجردها“ 
ويربط فيا بينها ويضيف السببية ومفاهيم الزمان والمكان ومن ثم تتحول الحقائق 
لمادية إلى حقيقة كلية»" يدرك من خلاها آموراء منها عند الماتريدي الحسن والقبح 
على الإحال. 


فالإمام الماتريدي وعلماء الاسلام ينظرون للعقل الإنساني على آنه عقل فعال 
منفعل معاء وهو ما يمثل منظومة معرفية خاصة لا تتفق والنظرة المادية القديمة أو 
الحديثة". 


(1) سيآتى تفصيل ذلك وتأكيده في ا لحديث عن دور ا لحواس والعقل في المعرفة في فصل: مصادر المعرفة. 

(۲) مستفاد من: فكر حركة الاستنارة وتناقضاته» الدكتور عبد الوهاب المسيري» رجه الله» ص۳١»‏ 
٤‏ دار نهضة مصر» ضمن مشروع التنوير الاسلامي» العدد ۲۱ ط ۱ سنة 1۹۹۸ م. ٠‏ 

(۳) السابق نفسه» والماديون ينظرون للعقل ضمن منظومتهم باعتباره إما عقل فعال عند بعضهم ككانط 
وهيجل وما يتفقان في كثير من آرائه)ء لاسي) المتعلقة منها بالأفكار الفطرية مع علاء اللإسلام إلا 
أن بنية المنظومة المادية الاستنارية! التى ينطلقان منها حولت ذلك العقل إلى مادة صرفة أو تؤكد 
في الآن نفسه على أن الحقيقي هو المادي الطبيعي» ولیس العقلي کا يدعی هیجل آو کا كان يتمنى 
(السابق بتصرف من مواطن متعددة» مثلا ص ۳۲)ء ويظهر ذلك بوضوح وجلاء عند القائلين 
بالعقل السلبي المتلقى الذى يقابل العقل الفعال الذى تحدثنا عنه» وهذا العقل السلبي هو العقل 
حسب تصور جون لوك (ت٤‏ ١۷٠م)‏ وبعض فلاسفة فرنسا مثل فولتير(ت۱۷۷۸م) إذ العقل 
عندهم - و حسب تعبير المسيرى الذى بين تصورهم فأحسن إذ يقول» (ص ٤٠ء -)٠١‏ إن هو 
إلا جزء لا يتجزاً من الطبيعة/ المادة (مادة في حالة حركة أو مجرد شكل راق من أشكال المادة) ولذا 
فھو کالصفحة البیضاء التی تسجل کل ما ینطبق علیھا من آحاسیس مادیة بشکل مادی کمی آل 
پوما بعد يوم» ولا يوجد في العقل شيئ إلا وقد سبق وجوده في الحس» والأفكار الكلية المجردة في 
التحليل الأخير معطيات جزئية حسية مادية تراكمت على سطح العقل وأصبحت من خلال عملية 
التراكم الآلية والتلاحم الآلى فيا بينهاء = 


قى روني _ القسم الأول: الدراسة الموضوعية 

٠‏ مصدر تلك البداهة (تفصيل الاحتال الثاني): 

٤‏ يقرر الإمام الماتريدي أن الله تعالى هو مصدر هذه العلوم الأولية المركوزة في 

العقل. 

فعند قوله تعالی وإدا رايهم ۵ہ حبك أَجْسَامَهُمْ ون يقولوا َسْمَعْ لِقَوْهِمٌْ)» 
يقول: «في هذا بيان آن الله تعالى قد كان آتاهم حسن الصورة وحسن البيان وأنه قد 
آناهم العلمء لن حسن البیان لا یکاد یکون إلا عن علم». 

کا یقرر آن من العلوم ما لا سبیل إلى معرفته إلا بالتلقین» فعند قوله تعالی: 
«حَلَىَ الإْنْمَانَ + عَلَمَه الان يقو ل: «قال بعضهه حل الإنْسان# أي: : آدم 
e‏ ڪل لبان أي: اللأسے|ء التي ذكر في آية آخری» «وَعَلَّم ادم 
الأَساء#؛إ إذ لا سبيل إلى معرفة الأسماء إلا بالتلقين» لیس کالاشیاء اي تمرف ودراد 
بالاستدلال. ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: #حَلق ق الإنْسَانَ) آي : خلق كل إنسان 


= ومن خلال قوانين الترابط الآلية آفكارا أكثر تركيباء وهذه الأفكار المركبة تتلاحم وتتفاعل وتترابط 
بدورها إلى أن تصل إلى الأفكار الكلية. فالأفكار الكلية هى أفكار جزئية والأفكار المجردة أفكار 
حسية وما المعرفة إلا نتاج الإدراك ا لحسي المادي وما الحقيقة سوى مفاهيم نجردها من جاع إدراكاتنا 
ا لحسية المختلفة» وفى هذا الإطار تصبح العقلانية المادية أكثر تبلورا ووضوحا ومادية» أ.ه. وقد 
لخص فكرتيم المادية الصرفة في سذاجة مادية مفرطة الطبيب بيير كابائيس(ت ۱۸٠۸‏ م)-في) نقله 
الملسیری (ص۲۱) - حين قال: «إن الدماغ يفكر كا تضم المعدة» وكا تفرز الكبدة الصفراء». 
ومن المغارقات - أو قل الإشكاليات أن هذا العقل الذى ما يلبث فلاسفة التنوير ومن يدور في 
فلکهم يؤکدون آهمیته كا يؤكدون مركزية الانسان وتفوقه على الطبيعة فإنهم - كا يعبر المسيري» 
ص "۰ ۳ ينتهون إلى «تفحيك ذلك العقل ورده الى المادة والقوانين العامة للحركة بحيث 
يصبح العقل مادة طبيعية متلقية سلبية وغير فعالة للمعطيات المادية الحسية وتصبح مهمته هى رصد 
الطبيعة بأمانة شديدة واكتشاف ما فيها من توازن دون أى تدخل» ومن ثم يفقد الإنسان مركزيته 
ومن ثم تكمن حرية هذا الانسان الرشيد صاحب هذا العقل (آو الدماغ) السلبي في مدى انصياعه 
لقوانين الضرورة المادية الآليةء ويحقق هذا الإإنسان سعادته بمقدار انصياعه لقوانين الطبيعة وذوبانه 
فیهاء آی أن مرزكزية العقل الإنساني يتم تصفيتها ويحل علها مركزية الطبيعة المادية الصابة)أً.ه. 

.٠۳۷ / ٥-٤ المنافقون:‎ )1( 
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9 :8 نظرية المعزفة عند أهل السنة والجاعة 
وعلمه البيان: أي: علمه بيان ما يمتحنهم به من الأمر والنهي؛ ليعلم آنه ل يخلق اللإنسان 
لیترکه سدی. يحتمل: علم کل إنسان ما غاب عنهم حتی عرفوا ب) شاهدوا - باللون 
والطعم واللذة- طعم ما غاب عنهم من جنسه ولونه ولذته؛ استدلالا ب شاهدوا»'. 

كا يقر أن الإنسان بالرغم من كونه يمتلك آسباب العلم» إلا آن عند الله من 
اللطف سوى هذه الأسباب» فيقول «وفي قوله: #وَمَا عَلّمْتاه الشعْرَ وَمَا بى € 
دلالة تقض قول العتزلة؛ حيث أخبر أنه م يعلمه الشعرء وقد أعطى له يع أسباب 
الشعرء وقال في القرآن: لعَلَم لقا € ولَعَلَمَةُ الان أنه كان من الله لأطف 
سوی السبب فیا خر آنه قد علمه؛ دل ن التعلیم له فيا کان منه تعلیم له بلطف منه 
سوى السبب لا بنفس السبب؛ إذ نفس السبب قد كان له في الأمرين جيخا». 


٠‏ العلافة بين العلوم الأولية وغبرها: 
.٥‏ هل ما آعطاه اله لعفل یستغنی به عن غیره» فلا يطلب الإسان معرفة سواها؟ 
وما علاقة ما يعطيه الله للإنسان من علم بغيره من العلوم؟. 
جاء الحجواب في الفقرة السابقة حين يقول ما معناه أن الأصل فيه عندنا أنه يعرف 
حسن الأشياء وقبحها ببداهة العقول» لا على التحديدء بل على الإجمالء وسد هذه 
الفجوة يكون بإخبار رسول أو مزيد فكر كا مر» فالعلوم الأولية التي خلقها الله في 
الإنسان ما هي إلا أساس يبنى عليه» وعلى الإنسان بعد ذلك أن يكتسب المعارف 
باستخدام آدواتهاء وإلا فإنه إن قعد عن كسب العلم يكون بتعطيله لأدوات المعرفة 
مكتسبا للجهل مذموماء وغير معذور.وقد أكد على ضرورة عدم تعطيل تلك الأدوات 
في عدد من المواطن"» إذ إنه«بعد الظفر بآلة العلم يكون اجهل مكتسباء فيذَم عليه 
وكذا العلم» فيترتب عليه الحمد والذم». والمقصود بالة العلم: مصادره. 


(1) الرحمن: /٠- ٤ ٠۴‏ وني ط العلمية: ۳ - ۹/ .٤1١‏ 
(۲) یس: ۹٦-٤/ے‏ وفي ط العلمية: .٥۳١ /۸ - ٦٩‏ 
(۳) ینظر مثلا: هود: ٤‏ ۲-۲/ 0۱۹ . 

. ٤۷۷ /٠٥-۷ الضحى:‎ )٤( 
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القسم الأول: الدراسةالموضوعية 


e 
اتا رت ا‎ 


E RSP RPS 
ويلك الأَمال ضرا لتاس وَما يَعْفَِّها إلا لاون فإن قيل: ذكر أنه لا يعقلها إلا‎ 
فکیف ذکر أنه لا یعقل‎ » SSS 
إلا العالمون» ولم يقل: وما يعلمها إلا العاقلون؟“ فهوء والله أعلم» لوجوه:... والثاني:‎ 
أن العقول تعرف أسباب الأشياء ودلائلهاء أما أن تعرف حقائق ق الأشياء وأنفسها فلا‎ 
من نحو المسنالك والطرق إلى البلذ تعرف مسالكها وطرقها التي بها يوصل إليهاء فما‎ 
أعيانه ا فلاء وكذا المراقي التي بها تعلو» وترتفع» فأما عين العلو فلا. وأما العلم فإنه‎ 
يوصل إلى معرفة حقائق الأشياء وأنفسها وصورهاء لذلك كان ما ذكر».‎ 
والذي آفهمه من صنيع الماتريدي هنا: أنه جعل العلم هو مجموع دلائل العقول‎ ) 
(التي تتجلى بلا سبب) مع ما ينضم إليه من مصادر المعرفة (التى تنجلى بعد ظهور‎ 
الأسباب)» فالعقل وحذه لا يدرك كنه الأشياء وإن| يقف على حدود صورها وأسباماء‎ 
ولكن إذا انضم إليه غيره فالوصول إلى الحقاتق مكن إذا أحسن الإنسان توظيف آدوات‎ 
العلم.. ومن ثم فهو لا يغفل الإدراك الحسي في معرفة الحقائق ولا يعتمد عليه كليةء كا‎ 
آنه لا يغفل دور العقل في معرفة الحقائق ولا يعتمد عليه كلية في الآن نفسه.‎ 
وما كان شانه كذلك فإنه يخرج الذات الإغية من إمكانية الوصول إلى كنهها‎ 
وحقائقها وكذلك كل مالا يدرك بالحس من عام الغيب» ومن هنا نستطيع تقرير تلك‎ 
القاعدة المآخوذة عن الإمام الماتريدي وهي: أن العلم قد يصل في شأن الوجود (الكون‎ 


(1) الإشكال: أننا نعلم بالعقل ولسنا نعقل بالعلم. وعليه: ا ل تقل الاآية (وما يعلمها إلا العاقلون) 
لأننا بالعقل نعلم لا العكس!. 
(۲) العنکبوت: .۲١ /٤-٤۳‏ باختصار. 


وف . نظرية المعرفة عند أهل السنة والجماعة 
والطبيعة والإنسان) إلى الحقائق إذا ما تضافرت أسباب المعرفة. آما العلم بالغيب ومالا 
يقع تحت الحس فلا تصل معرفة الإنسان منه إلا إلى الصور (أي: الدلائل والأسباب 
والآثار). 


ه٠‏ معينات العقل على إدراك الحقائق: 
۷. متاح العقل في سبيل الوصول إلى الحقاتق إل معينات من الحس والسمع. 

أً- أما معونة الحس» فقد أشار إليها في سورة البقرة عند قوله تعالى: لومتل 
لَذِينَ يِفو أَمُوَاهُمُ ياء مَرَصَاتِ الل وَنبيتا ِن امهم حيث يقرر الاتريدي 
أن: «علوم المحسوسات والمشاهدات هي علوم الحقائق» وهي الأصول التي با يستدل 
ويوصل إلى معرفة الغائب» ٠.‏ 

وني سورة الأعراف عند قوله: لومي ادان ا سمغ يَسمَعونَ با اوليك گالٌعام)» 
يقول: «واصله: أ: نهم لما لم يستعملوا تلك الحواس فيا جعلت مء وإن)ا جعلت هم 
لمعرفة حقائق الأشياء» وما آدرج فيها من المعاني والحكمة» فصاروا في الحقيقة كمن لا 
حواس له؛ إذ لم ينتفعوا ها انتفاع من هم تلك؛ بل كانوا كمن ليس هم تلك؛ لذلك نفى 
عنهم» والله أعلب»”. 

وني سورة الذاريات عند قوله تعالى رفي اتفگ ناڈ تبْصر ون يقول: «ثم 
جعل فيكم من العقل والسمع والبصر ما يدرك بہا حقائق الأشياء اللحسوسة والمعاني 
ا لحكيمة؛ لتتأملوا في ذلك كله؛ فتكون آية الوحدانية آية إلزام الشكر والعبادة له» والله 
الموفى»". 


فالمعرفة الحسية مهمة في إدراك الحقائتق وبدوما لا وصول للحقائق وبذلك 


.۲۲۳/- ۲۰٣۰ البقرة:‎ )۱( 
."١١/۲ -۱۷۹ الأعراف:‎ )۲( 
. 0۷۹ /٤-۲۱ الذاریات:‎ )۳( 
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وقي __ ركفي .الق الارل:الراسةالرضرمية . وولإقني _ 
ب- وآما معونة السمع» فقد أكد الماتريدي احتياج العقل الى هذه المعونة في سورة 
02 4 و e ê‏ ہو 
هود عند قوله تعالی ولو شَاء ربك عل الاس أمَة وَاحدَة ولا يلون فين حيث 
قال: «إن الله تعالى قد عرفنا الإيمان والدّين الذي يقع به اجتماع» أو فيه الاختلاف 
بها ركب فينا من العقول التي بها نعرف حقائق الأشياء ومجازاتهاء ومحاسن الأمور 
وفبيحهاء بمعونة السمع»'. 
والسمع هو كتب الله ا منزلة» ففي سورة الأنبياء عند قوله تعالى (ولقد ايا مُوسّى 
سے ع 2 ا 
وَهَارُون الفرقانً#. يقول: «فهو ما يفرق بين الحق والباطل»› وین ال والواضح» 
وبین ما یؤتی ویتقی» وبين ما عليهم ومم» والنور: ما يتجلى به حقائق الأشياء»*)› 
والقرآن منها لاريب حيث إنه «على ما وصفه #نورا» ول رهدی)€» وروا 
و#وشفاء) هو الذي ببصر به حقائق الأشیاء»". 


.0٦۰ /۲-۱۱۸ هود:‎ )۱( 

.۳۳۲ /۳-٤۸ الانہیاء‎ )۲( 

.۲۲۷ /۲-۲۰۹۹ البقرة:‎ )۳( 
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القسم الأول: الدراسةالموضوعية _ 


د لمم رید اول تكلم من آمل الست درك رور الست ف وساو 
العلم وأسباب المعرفة قبل الببحث في أمور العقائد»» ومصادر المعرفة هي وسائلها او 
مدابعها أو آص وها لني متها تؤخ آو عایهاتپنی ٠٩‏ 

٠‏ مصادر المعرفة ووسائل العلم الثلاثة: 

١‏ مصادر المعرفة عند الإمام الماتريدي ثلاثة: 
٠‏ أولاً-المشاهدة أو العيان أو المعرفة الحسية. 
٠‏ ثانيا- العقل أو التأمل والنظر أو الاستدلال. 
E‏ ثالثا- التقل أو الأخبار أو التعليم والتنيه. 
e‏ الماتريدي في كتاب (التوحيد): «ثم السبيل التي يوصل با إلى العلم 
تق الأشياء: العيان والأخبار والنظر»")» وقد جاء ما يو کد ذلك في مواطن من 
N E‏ إن «العلوم ثلاث ثة: علم استدلالء وهو علم العقلء 
وعلم المشاهدة والعيان» وهو عام ا > وعلم السمع وا لبر“ .ویستدل بقوله 
ال «وَجَعَلَ لكا َالأبْصَارَ َة قلياد ما كر ون4 عل المصادر الثلاثة 
فیقول: :ي جعل لکم السمع لتسمعوا ماغاب عنکم» ونای» فتعرفوه بالسمع» ونث 
اكم الابصار تبصروا به ما حضر من الآشياء وتعرفوا منها ما ينفعکم وما بضر 


(۱) ینظر: احقيدة الماتريديةء أبواخير أيوب ص ٤٥١‏ دكتوراه بدار العلوم رقم .-٥‏ 
۲) ينظر: مصادر ا معرفةء ص .٠١‏ 

() التوحید» ص1۹ . 

.٠١۷ /۳-۷۸ وانظر: النحل:‎ ۱۸٩ ۰۱۸4/۲-۴٩ الأنعام:‎ )( 
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Hy‏ _ نظطرية المعرفة عند آهل السنة والمحاعة 
وما خبث منها وما طاب» وأنشاً لكم أفئدة تدركون بها حقائق الأشياء ومبادئ الأمور 
وما لما وما حل منها وما حرم. ثم خص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر لا [ا] يتوصل إلى 
العلوم ومعرفة الأشياء. قال الله تعال «واللّة أخْرَجَكمْ من بطو ن اماك لاتَعْلَمُونَ 
شين وَجَعَلَ لَكَم اله م وَالأبِصَارَ وَالأِدة لَعَلْكَمْ كر ون4 [النسل. ۸ ومعناه: آنه 
أنشاً لكم هذه الأشياء لتهتدوا بهاء وتصلوا بها إلى أنواع العلوم» فثبت أن هذه الأشياء 
هي التي يتوصل ما إلى العلم والحكمة وإلى ما به الملصلحة والمنفعة»"". 

فهذه هي مصادر العلم او أسبايه؛ لأن «(درك الأشياء ومعرفتها إنا ف 
الشاهد بأحد وجوه ثلائةء أحدها: المشاهدة» والثاني: الخبر» والثالث: الاستدلال با 
شاهدوا وعاینوا» على ما غاب عنهم»". 

. والإمام الماتريدي في تفسيره يقتصر أحيانا في ذكر مصادر المعرفة على العقل 
ولا يذكر العيان أو المشاهدة» ك| يقتصر أحيانا على المشاهدة ولا يذكر العقل» أما ا لخر 
فأحيانا يذكره باسم (الكتاب والسنة) وأحيانا باسم (الرسل). ففي سورة لقمان» يقول 
إن «أسباب العلم ثلاثة: العقل والكتاب والسنة: يتفكر وينظر بالعقل» فيعرف الكتاب 
بتأكيد ما يعرف بالعقل؛ ويعلم ما لاحظ العقل فيهء والسنة تعرف وتبين ما احتمل 
في الكتاب. .. فکأنه یقول: ومن الاس من بجادل في الله» وهم يعلمون آنه ليس معهم 
مغقو ل من السنة والکتاب». ثم فال: (وأضله ةا ذکرنا (ڃجادل في اللّه) من 
الوجوه التي ذكرنا (بغير علم) من جهة العقل(ولا هدى) أي ولا بيان من جهة السنة 
(ولا کتاب منیر) من الله» فيه حجة له» وأسباب العلم هذه فلم یکن له شئ ما ذکر ٩‏ 
فلم پلکر 2 فة الخسية» و عبر عن الأخبار ب(الکتاب و السنة). ) 


)١(‏ فى نسخة الرسالة [فيها]. 

(۲) الملك: ۲١۳ /٠- ٤۳‏ وقريب منه في: السجدة: /٤-۹‏ ۸۷. 

.١٠٤١۷١١۱١١ /٤-۱٤۹ الصافات:‎ )۳( 

)٤(‏ لقان: ۷۱/٤-۲۰‏ ۷۲. باختصار. 

.۷۳ /٤- ۲۰: لقان‎ )٥( 
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القسم الأول: الدراسةالموضوعية و 
وني سورة الكهف عند قوله تعال ما هدم علق الجاوًات وَالأَرض..» 
يقول: : إن «أسباب العلم والمعارف: إا الفاهدة وزما الرس ذا | يكن فم وا دعا 
ذکرنا فکیف عرفوا ربهم؟“"'. فلم يذكر العقل» وعبر عن الأخبار ب(الرسل). 
ERR‏ 
اللصادر؟ 


.۲٣٣ / ۳٣-۰٥١١ الکھف:‎ )۱( 
xe ۹ 


مك 


ووتكفت _ ووتقتي _ القتسم الأول: الدراسةالوضوعية 


الفح الارن 


۳. يقرر الإمام الماتريدي أنه: لا ينكر الأخبار كمصدر معرفي إلا مكابر؛ «لأنه 
نکر إنکاره» إذ إنكاره بز فیصیر منکرا إنکاره! م ما فيه نجهل نسبه واسمه واسم 
كل شيئ.. وكل ذلك يصل إليه با لخبر»"» ومع ذلك ف«الواجب على کل من آخبر 
بخبر أن يقف فيه إلى أن يظهر له الحق في ذلك إن كان الخبر نما محتمل الغلط والكذب»”. 

٤‏ ار موا رو ا ی ور ا و 

وَقَالّ زين قروا إِنْ هذا إلا إِفْكٌ افتاه حيث قال: إن «أهل الشرك كانوا يكذبون 
الأنباء والأخبار من غير أن كانت هم الأسباب التي با ما يوصل إلى معرفة صدق 
الأخبار وکذہاء وكذلك کات ا و“متهم» والأسباب التي یعرف ما صدی 
الأخبار وكذبهاء هي: :الكتب السماوية والرسل الذين نطقواعن وحي الساء . فكفار مكة 
م یکن همم واحد من هذين» فكيف ادعوا على رسول الله اختلاف هذا القرآن واختراعه 
E RG ONO‏ 
.. أما معرفة صدق الرسل او فیکون بالفکر والاجتهاد» أو بالعقل. فعند 
قول تعال رانا متا الصالونَ رمتا دون ذلك کنا طرَائقَ ددا يقول: «والأصل 
أن معرفة المذهب والدين بالفكر والاجتهاد للتوصل إلى الحق» والمجتهد قد بصيب 
الطريق مرة» ویزیغ عنه اآخری» فلهذا صاب البعض من الخلائق الطريق المستقيم» 
ومنهم من زاغ عنه» ويعلم بمذا أن سبيل الجن في التوحيد وسبيل الإنس واحد» وهو 
الفكر». 


(۱) التوحيده ص ۷°. 

(۲) النمل: ۳-۲۷/ ١٦ه٥.‏ 

.٤۹٩۱ /۳-٤ الفرقان:‎ )۳( 

.۲۷۸ / ٥-۱۱ الجن:‎ )٤( 
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رودق _ نطريةالمرفةعندامل السة رالماعة . وتلق _ ودن . 

.٦‏ ومن الآمور ما يكون السمع فيها جرد معين على ما دلت عليه العقول كإثبات 
وجود الله ووحدانيته. ففي سورة الأنعام» عند قوله تعالى وَكذلِكٌ ری رهيم 
مَلَكُوت السَمُوْتِ وَالأَرْض وَلِيكونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ » يقول: «أراه أيضا ما ذكر حتى 
آيقن» فهو والله أعلم» التسوية بين الأسباب الدالة على الوحدانية لله والربوبية 
في المعنى» وإن كانت بأنبائها غتلفةء وعلى أن طريق المعرفة الإستدلال ب) نشا الله من 
الدلالة لا السمع والحس» وإن كان في حجة السمع تأكيد»'. 


فحجة السمع وظيفتها في هذا الشأن التأكيد على دلائل العقول. 
A E .۷‏ فعند قوله 

تعالى ون سَألَهَمْ من كلق السَاوَاتِ وَالأَرْض يقو حَلقَهُنَ اريز e‏ 
يقول: 

«ني قوم وجوابهم: أن الله خلق السماوات والأرض: دلالة أنهم قد عرفوا 
آنه رسول» لکن کذبوه عنادا ومکابرة؛ لأن آهل مكة كانوا لا يؤمنون بالرسل حتى 
يزعموا آنا عرفنا أن الله خلق السماوات والأرض بقومم» وينكرون رسالته خاصة؛ 
بل ينكرون الرسل آجمع» ثم هم ما عرفوا أن الله» هو خلق السماوات والأرض إلا 
بالرسل» إذ هم ليسوا من الذين عادتم م الإإستدلال والنظر في الدلائل ليعرفوا الله تعالى 
بالدلائل العقلية» والظاهر ف العوام حجملة» المعرفة بالدلائل الننمعة؛ فکان الظاهر 
هذاء آن معرفتهم أن الله خلق السماوات والأرض لقول الرسل لكنهم كذبوهم» ولم 
يصدقوهم عنادا منهم ومكابرة» وما به عرفوا سائر الرسل من المعجزات موجود معاين 
مم في حق رسولا»". 

وذلك لأن معرفة الأشياء بالسماع أيسرء يقول في سورة الحج: 

«(وقوله تعالى #و ا جَعَلَ عَلَيْكَمْ فی الذينِ مِنْ حَرَّج) يحتمل تأويله وجوها 


۴٥0 /Y-¥o0 الأنعام:‎ (۱) 
.٤۲٤/٤-۹ الزخرف:‎ )۲( 


OR VY N 


_ HÊ) القسم الأول: الدراسة الموضوعية‎ _ (H9 _ (ey 
أحدها: أن عليهم معرفة وحدانية الله والوهيته وتعاليه عن الأشياء والشركاء» وعليهم‎ 
معرفة نعمه والقيام بشكرها له وا لخضوع له في كل وقت وإن لم يبعث الرسل. ولكنه‎ 
بفضله ورحته بعث إليهم الرسل ليكون أيسر عليهم معرفة ذلك وآهونء والقيام بأداء‎ 
ذلك أخحف» لأن معرفة الأشياء بالساع من لسان الصدوق والعدل آيسرء والإدراك‎ 
آهون من معرفتها بالنظر من معرفتها بالنظر والتفكر» وهو ما قال «وَلَوّلا قَضل‎ 
الله عَلَيْكَمْ وَرَخنة لاعتم السَيْصَانَ إلا ليلا) أحبر أنه لولا فضله ورحته في بعث‎ 
الرسل لاتبعوا الشيطان إلا قليلاء والقليل الذين استشناهم: الذين يتفكرون وينظرون»‎ 
فيعرفون بالتفكر والنظرء وذلك لا يعرف إلا بجهد وتكاف»''.‎ 


٠‏ أنواع الأخبار. 
۸. و الاتريدي خبران. 
) النوع الأول: حبر بفید ايفان وینقسم 1 
اتر ار ایی رافق وو ا ردا دا 
لن حبرهم مؤيد با معجزة «إذ لا خبر أظهر صدقا من خبرهم بها معهم من الآيات 
المرضحة صدقهم). 
ومن ثم بجب.تصديق أنباء ف وإن كان العقل اج الحكمة 
فيه» ففي سورة المدثر» يقول: «ولو أريد معرفة ما فيه من الحكمة أنه لأي معنى صلح 
أن يكون الليل ساترا عن درك أعين الأشياءء واستقام أن يكون النهار مُزيلا للسترء ل 
يقدر عليه» فيكون إبانة آنه لا جب إنكار كل ما لا يوصل إلى درك الحكمة فيه بالعقول 
والآراء» فيكون فيه إبجاب التصديق بالأنباء التى يأني بها الرسل» وإن كان فيها ما لا 
يوقف على الحكمة المحعولة فيها بالآراء»". 


` 4° A4 /۳-۸ الحج:‎ (1) 

(۲) التوحيد» ص١۷.‏ 

۳۲۳ / ٥-۳٤ ۳ المدثر:‎ )۳( 
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Eg‏ _ نظرية المعرفة عند آهل السنة والحاعة 

س الخر المتواترء لآن «الخبر إذا بلغ حد التواتر ظهر صدقه»٠‏ ا فالمتواتر أرفع 
الأخبار ولا بحتاج إلى سند» إذ «من أصلنا: أن المتواتر بالعمل هو أرفع خبر يعمل» إذ 
رور ااعارد ر زمارل اناس چ بارا 4 إا اورم ررر بای 


الناس عن روایته»". 


آما الواردعن الرسل فلايكون حجة إلاني حق من شاهدهم أو علم معجزاته ي" 
أما من عداهم فلابد أن تصل إليهم الأخبار تواترا حتى تفيد اليقين أيضاء ويقول في 
سورة التحريم: 

«وقوله تعالىی #فَکَاتتاها فلم پُغنيا نها من الله سب رقي اذخلا النارَ مَعَ 
الداخلنَ# أي فخانتاهما في الدين. منهم من يذكر أن خيانة امرأة نوح» هي أن أخبرت 
قومه بجنون زوجهاء وكانت خيانة امرأة لوط» هي أن آخبرت قوم لوط بشأن أضيافه. 
ولكن إن كان هذا صحيحا فهو يرجع إلى الأول» لأن الذي حمل كل واحدة منها على 
الإخبار با أخبرت موافقتها ا وخلافها لزوجها ني الدین» فلا جب أن يشهد 
هذا إلا بتواتر إن جاء. وذکر ن بعضهم آن) زنتاء فخیانتهم] زناهما وهذا غیر ثابت» لأن 
الأنبياء عصموا عا يرجع العار والشين إليهم والزوح يعير بزناء زوجته وفراشه»ء وفيه 
توهم التهمة في أولاآدهي» فدل أن هذا التأويل غير صحيح» وحاجتنا إلى وجود الخيانة 
منهم) دون التفسير» ولا جب أن يشهد بمذا إلا بتواتر جاء من يدي الحجة». 

وقوله «ولا جب آن يشهد ذا“ آي يقطع به ويتيقن» «لا بتواتر جاء من يدي 
الحجة» أي إلا بخبر متواتر يصل بتواتره إلى أن يكون حجة. 


.۷١ص التو حيد»‎ )١( 

.٠١۹/۱-۱۸۰ البقرة:‎ )۲( 

)۳( وهذا يؤكد على آن ما ذهب إليه الماتريدي من أن تفسير الصحابي بالنسبة لنفسه قطعي ولغيره ظنى 
مرتبط تمام الارتباط بنظرية المعرفة التى تسرى في سائر العلوم كسريان الماء في العود کا أحب أن 
أؤكد أكثر من مرة. 

.۱۸٤ ۱۸۳ /٥-۱۰ التحریم:‎ )٤( 
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القسم الأول: الدراسةالموضوعية 


وهذا يو كد أمران: 
الأول: أن ا لخر المتواتر يفيد اليقين ومعتبر عنده. 
الثاني: أن من لم يشهد الرسالة فلابد في تصديق أخبارها والإيقان با آن تأتيه من طريق 


النوع الثاني: خير يفيد الظن» وهو خر الآحادء لأنه لا يبلغ درجة التواتر في 
«إيجاب العلم والشهادة بأنه الحق عن نبى الرحمة» فيجب العمل به» والترك» بالاجتهاد 
والنظر في أحوال الرواة»'. 

وقد أكد الماتريدي هذا المعنى في سورة الإسراء» حيث يقول: 

«وقوله تعالى إتّه هُوّ اسيع البّصِير أي من قدر على ما ذكر لا يحتمل أن 
خف عليه شى من قول أو عمل» ثم روي من الأخبار» وأنه عرج إلى السعاء حتى رأى 
إخوانه الأنبياء الماضين قبله وما ذكر فيهاء فنحن نقول ما قال الصديق» رضوان الله 
تعالى عليه» إن كان قال ذلك فأنا أشهد على ذلك وإلا نقول على مقدار ما في الآية: إنه 
أسري به إلى البيت المقدس ا مسجد الأقصى» ولانزيد عليهء لأنه من آخبار الآحاد فلا 
تسع الشهادة له». 

فأخبار الآحاد لا تسع الشهادة هما أي القطع بہا.. وهو قول عامة علماء أصول 
الدين وأصول الفقه. 


)۱( التوحيد ص ۲ 
(۲) الاسراء: ۱۳۲۳/۳-۱ 
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القسم الأول: الدراسة الموضوعية aD‏ _ 


يعرف الإمام الاتريدي العيان بأنه: «مايقع عليه ا وهو الأصل الذي 
لديه العم الذي لاضد له من الجهل»'. 


> اليس للجوارح حظ في المعرفة.. 

.٩‏ يعد الإمام الماتريدي الحواس آداة للعلم لاتستغني عن المعرفة العقلية؛ إذ ليس 
SS e a‏ 
حتى تصير شاهدة عليه يوم القيامة لقوله يوم سهد عَليْهم الهم ايديم وَأرجلهه 
با کاو ايَعملونَ4 ولو ل يكن غا العلم با قدمت نفسه لا تشهد با لا تعلم. وليس الأمر 
عندنا على ما زعموا لأنها لو علمت بذلك لكان صاحبها يصل إلى العلم من جهتها. ألا 
ترى أن القلب لا ثبتت له ا معرفة وقع لصاحبه العلم من جهته؟ كذلك السمع لما جعل 
منه وقع لصاحبه علم المسموع به» ولا كان بعينه يبصر الأشياء كان علم البصر واقعا 
من جهتها. فل لم یقع له العلم بیدیه ولا برجليه ولا بشۍ من جوارحه سوی القلب 
علم آنه لاحظ ها في المعرفةء ولكن جعلت هي شاهدة وحجة يوم القيامة» تشهد على 
صاحبها با حدث الله تعالى فيها علا ضروريا بذلك» لا آن کان ما علم بالذي شهدت 
قبل ذلك ك| جعلت ناطقة في ذلك الوقت» لا أن كان النطق فيها موجودا من قبل». 


. العلاقة بين العقل والمعرفة ا لحسية. 
۰ لبيان تلك العلاقة رصدت في تفسير الإمام ا ماتريديء الآتی: 


أً- - العقل هو الذي يعطي لا تد ركه الحواس معنى» ففي سورة الأنعام» عند قوله 


)۱( التو حيد ص ۹ 
(۲) القيامة: ٤‏ ۱› ١٠-ه/‏ ۳۳۷. 


1 


OV VV TT 


مک 
ACEO‏ نظرية المعرفة عند أهل السنة والجماعة 


تعالی 3والمَؤتى عنم الّث» يقول: (سمیى e‏ 

من القرآن کقوله تعای أو من کان ما فاه و جملا له نورا ا َمْشی بو فی الاس 
کمن مله ف فی الطَتِ € فهو وال أعلب آن جعل لکل بشر سمعین وبصرین وحیاتین 
سمعا أبديا ني الآخرة وبصرا أبديا في الآخرة» وكذلك جعل لكل أحد حياتين: حياة 
اروا منقضية» وهي حياة الدنياء وكذلك جعل لکل آحد سمعا آبدیا وهو 
سمع الأخرة وسمعا ذا مدة» ها انقضاء» وهو سمح الدنياء ثم نفى السمع والبصر 
والحياة عمن لم يدرك ذا السمع والبصر والحياة التي جعل له في الدنياء ولم يبصر سمح 
الأبدية لأنه إنا جعل همم هذا في الدنيا ليدركوا بهذا ذاك. وكذلك العقول التي ركبت 
في البشر إنها ركبت ليد ركوا بهاء ويبصروا ذلك الأبدي» وإلا كان تركيب هذه العقول 
في البشر هذه الدنيا حاصة لا لعواقب تتأمل للجزاء والعقاب» فالبهائم قد تدرك بالطبع 
ذلك:القدر» وتعرف ما يؤتى» ويتقى» وما يصلح هماء فدل آن تركيب العقول في من 
ركب لا لما يدرك هذاء إذ يدرك ذلك المقدار بالطبع من لم يركب فيه» وهي البهائم التي 
ذكرنا. والسمع والبصر والحياة قد جعلها الله في الدنيا لمعاشهم ومعادهم» وكذلك 
جعل همم اللسان لينطق بحوائجهم في الدنياء ويعرف بعضهم من بعض المحاجة في 
الدنياء ويدرك به الأزليء فإذا ل ينتفعوا بذلك آزال عنهم ذلك» وساهم العمي والصم 
والبکم» آلا تری آنه قال (صم بكم عمي) لا لم ينتفعوا بذلك»'. 

ب- المحسوس هو جال نظر العقل وتأمله حتى كأنه ليس مصدرا مستقلا 
للمعرفةء ففي سورة (ق)ء يربط بين الحس والعقلء ثم بين الحس والخبر» فيقول: ثم 
أصل ما يقع به العلم والفهم شيئان: أحدهما: التأمل والنظر في المحسوس. والثاني: آن 
لی لبه امبر وهو یستمع له فکانه یقول» والله علم «ِلٌ فی ذلك ری ِن گان 5 
قَلْبٌ € يطلب الرشد والصواب» وينظرء ويعي» وبحفظ ول أو الى السَْعَ 4 
أي يستمع لا ألقى عليه» وهو شاهد السمع والقلب» فتكون الذكرى لمن اختص بہذين 


٤ ١۳/۲-۲۲ الأنعام:‎ )۱( 
-———n--x—-— e ۷ لو‎ 


أو انتفع اه هذان الصنفان بالتأملء فری بالعقل حاسن الأشياء ومساوتهاء أو يستمع 
حقيقة ذلك بالسمع فيتذكر» والله أعلم». 


ب من المحسوس شيئا بالبديہةء وقد يحتاج لزيد تأمل في بقية 
الآثار الحسية ليدرك.. ففي سورة المؤمنون عند قوله تعالى #لا برهن ا له پو #» قال: «أي 
لاحجة له بذلك» لأن الحجة إ إا تكون بوجزه ثلاثة: إما بالأخبار» وإما بالعقول» وإما 
من جهة الحس.ثم الحس يكون بالدلالة من وجهين: 
أحدهما: بوقوع الحس عليه بالبدية. 
والثاني: بآثار تدل على الألوهية. فلا كان في ظاهر وقوع الحس دلالة ذلك» ولا كان بها 

آثار تدل على ذلك» بل فيها آثار العبودة والذل فضلا ألا تكون ها آثار الألوهيةء 

ولااعذر هم في ذلك». 


ه الثقة با معرفة الحسية. 
.١‏ يثق الماتريدي بالمعرفة الحسية» حيث يرى: 

أ- آن «الأشياء التي تدرك بالحواس والمشاهدات» لا سبيل إلى تسمية مثله ظنًا؛ 
لا لايجحتمل اعتراض الشبه فيها»؛ لن i i E‏ 
علم العيان والمشاهدة لا علم الاستدلال»0. 

ب __ وآن الإحاطة بالشيء لا تكون إلا با سبيل معرفته ا لحس بخلاف ما سبيل 
معرفته الاستدلال. رمن ها کات الإحاطة بالذات الإهية غبر مكنةء فعند قوله تعالى 
ولا بُجيطٌُونَ بو عِلمًا ) يقول: «إنما يعرفونه على قدر ما تشهد لمم الشواهد من 


.014/ ٤-۳۷ ق:‎ )1( 

(۲) المۇمنون: ۳-۱۱۷/ .٤۲۳ ٤۲۲‏ باختصار. 
(۳) الحاقة: ۴۳١ /٠-۲٠١‏ وني العلمية ۲۰ .۱۸١/١٠١-‏ 
)٤(‏ القيامة: .٠١ /۹ - ۲٠‏ ط العلمية. 


7 OVEN 


O CK 10 CE نظرية المعرفة عند أهل السنة والمجاعة‎ _ HD 
حلقه» لأن ا لخلق إنم) يعرفون ربمم من جهة ما يشهد» ويدل هم من الدلالات من‎ 
حلقه» والإحاطة بالشۍ إنا تکون ب) كان سبل معرفته الحس والمشاهدات» فأما ما كان‎ 
سبیل معرفته الأستدلال فإنه لا حاط به العلم»'.‎ 

ج - والمعرفة الحسية أكبر في قطع الشبهات من علم الاستدلال؛ إذ معنى نريه 
من ءَاينتاً 4: «أي لنريه من آياتنا الحسية بعد ما أريناه الآيات العقلية» لأن الآيات 
الحسية أكبر في قطع الشبهة ورفع الوساوس من العقليةء إذ لا يشك أحد في ما كان 
سبيل معرفته ا لحس والعيان» وقد تعترض الشبه والوساوس في العقليات لأنه لا يشك 
أحد في نفسه آنه هو»ء فأحب الله عز وجل أن يري رسوله آيات حسية تضطر المتعنتين 
إلى قبوطما والایان والقرار له آنه رسول الله». 

e Sl‏ يقول في سورة 
القصص: «وقوله تعالى وَلِتَعْلَم أ وَعْدَ الَو حَقَ وَلَِنَ أَكََرَهُمْ لا يعْلَمُونَ كانت 
تعلم هي» والله أعلم» ن وعد الله حق كائن لا حالة» لكن كانت تعلم علم خبر لا علم 
عيان ومشاهدة» كأنه قال: لتعلم علم عيان ومشاهدة کا علمت علم خبر» لأن علم 
e LD ELS GEA‏ 
ربه آن يريه إحیاء ا لموتی» وإن كان يعلم حقيقة أنه بجيي الموتى وآنه قادر على ذلك» لكنه 
كان يعلم علم خبر» فأحب أن يعلمه علم عيان ومشاهدة لأنه أكبر وبلغ للوساوس 
من علم الإخبارء فعلى ذلك الأول». 

ويفهم من هذا آن المعرفة ا لحسية عندما تنضم إليها العقلية تكون أكبر في قطع 
الشبهات وأبلغ من العقلية وحدها أو الأخبار وحدها. 


(۱) طه: ۳-۱۱۰/ ۳۰۹ . 
(۲) الاسر اء: /۳-۱١‏ .۱۳۳ 
(۳) القصص: /٣-۱۳‏ 0۸۷. 


1 ا 
ررقتي _ ووقشي .الم الأرل: الدراسةالوضوعية 


الميحث الثالث 
المعرفة العقلية وبعض أحكاما , 


قر الماتريدي أنه يلزم القول بالنظر العقلي لوجوه» منها: ننا نضطر إلى الاحتكام 
إليه لمعرفة المحسوسات اللطيفة والبعيدة» وكذلك لمعرفة ما محتمل الصدق أو الكذب 
أو الغلط من الأخبار» ونضطر إليه أيضا للتفريق بين معجزات الرسل وتموهات 
السحرة» وكل ذلك لا سبيل إلى العلم به إلا بالنظر. 


أعلى الناس رتبة من يفهم بالعقل. 
MY‏ يرى الإمام الماتريدي ن الناس مراتب» فأعلاهم من لا يحتاج إلى معونة 
چ ویفهم بالعقل وحده وهم العلماء والحكاء» فقي سورة الأعراف عند قوله تعالى 
وما رسلا ني قري مِنْ د إلا احلا أَهْكَها بالبأسَاءِ وَالضرَاء A‏ بضر عون 
ھک کی بک الول الیم ایل نراتب ت د 
فھ يفهم بالعقل لا بحتاج إلى معونة السمع» وهم الحكاء والعلماء الذين يدركون الأشياء 
بالبدييةء ومنهم من لايدرك إلا بمعونة السمع وهم كالصبيان: إغم ON‏ 
بالسمع وفضل التنبيه» ومنهم من لايدرك بالعفل ذلك ولا بالسمع حتى تصيبهم 
الشدائد والغير في أنفسهم وني ما نعم عليهم» وهم كالبهائم الذين لا عقل مء ولا 
سمع» ولكن يعرفون الشدائد وما يصيبهم من البلايا»". 
٠‏ بين القلب والعقل. 
۳. يرى الإمام الماتريدي أن العقل يدرك أما القلب فإنه يعي ويحفظ يقول 
في سورة (ق): وقوله تعالی لمن کان لَه فلب ينتفع به ني التأمل والنظر» وإنا كنى 


(۱) ينظر: التو حيد» ص۷۲ VY‏ 
(۲) الاعراف: .۲٣۳ /۲-۹ ۲٤‏ 


ORO AI O 


_ رواشت _ رة المرفةعند آمل الستةراإباعة . ووإقن _ راقن _ 
بالقلب عن العقل» لأن الناس اختلفواء قال بعضهم: إن القلب حل العقلء وقال 
بعضهم: حله الرأس» لكن نوره يصل إلى القلب» فيبصر القلب الأشياء الغائبة بواسطة 
العقل» فذلك كنى بالقلب عن العقل لمجاورة بينهم|ء وهو شائع في اللغة.وقوله تعالى 
(أو ألقى السمع وهو شهيد) آي يستمع وهو شاهد سمعه وقابه. وأصله أن القلب 
جعل للوعي والحفظ بعد الإدراك والإصابة». 


٠‏ كيف يدرك العقل؟ 

٤‏ . يقرر الإمام الماتريدي أن العقول تعمل وتدرك عن طريق النظر والتفكر 
ني الأسباب التي بها تعقل الأشياء» ففي سورة العنكبوت عند قوله تعالى يل أَكََرَهُمْ 
لا عقون يقول: «يجحتمل قوله لا يَعْقِلُونَ4 وجهان: أحدها: أي لا ينتفعون 
عقوم فی عنهم العقول لا تفعوا بها کا فى عتهم السمع والبصر واللسان ل 
لم ينتفعوا بتلك الحواس» فعلى ذلك هذا. والثاني: لم يعقلوا لما تركوا النظر والتفكر في 
الأسباب التي بها تعقل الأشياء» والله أعلم»". ا 

فبالتفكر والنظر في الأسباب يعقل الإنسانء ويكون إدراكه للأمر بقدر ما تجلى 
له وانكشف بعد النظر والتفكرء فالعقل ليس دراكا بنفسه كا يقول الفلاسفة» ففي 
سورة پس عند قوله تعال واي هم للل سلح من الها ِا هم مُظِْمُونَ)» يقول: 
«ني ذلك آیات من وجوه...» سردهاء ثم قال «وهذا" يبطل قول الفلاسفة: إن العقل 
دراك بنفسه كالنار: حارة بطبعهاء محرقة بذاتهاء فلو كان يدرك بنفسه لكان لا جائز أن 
بكون درك ما هنالك» أو يشتبه عليه شى بوجه من الوجوه. وإذا حيل بينه وبين الدرك 
دل آنه دراك بغبره» فيدرك على قدر ما تجلى له الأمرء وانكشف)©. 


(1) ق: ۳۷ -/04. 

.۲۸۰ /٤- ٦۳ العنکبوت:‎ )۲( 

)۳( ا 

(6) يس: /٤-۳۷‏ ۰۲۰۰ باخحتصار. 

mm Te AY N TT 


القسم الآول: الدراسة اللوضوعية ES SO‏ 

٠‏ محال إدراك العقول فى الشاهد والغائب. 

.٥‏ العقول بالنسبة للشاهد دليل في: 

أ. معرفة الحسّن والسيى والتمييز بين الحكمة والسفه والإنقان والعبث ففي 
سورة الأعراف عند قوله تعا 9إ ربكم اللَةأِی حل السَموْتِ وَالأزص فى سس يام 
م اتو على اعرش بُعشى اَل التَهار)» يقول: «ثم الأصل أن الله سبحانه» جعل 
العقل جزء! من عالمه وجعله دللا لأهله في معرفة المساوئ والمحاسن وعلا للتمييز 
بين الحكمة والسفه وبين الإتقان والعبث» وجعله بالذي يعرف المحمود من المذموم 
والمرغوب فيه من المزجور عنه» فلم يجز أن يكون إنشاء كل العام على غير الحكمةء 
e a E‏ 
لا < . 


ب. . والعقل ميزان يعرف به حسن الأشياء وقبحهاء > فقي سورة الرحمن عند 
قوله تعالى #وَالسَّمَاء رَقَعَهَا وَوَصَحَ الْوِيرَانَ يقول: «وذكر أن الموازين ثلاثة: أحدها: 
العقول» وهي التي تعرف بها حاسن الأشياء ومسوئها وقبح الأشياء وحسنها»". 

ت. وما بحسن ني العقل فإن) یعرف حسنه بالدلائل» فعند قوله تعالی وابد 
الطب يحرج باه ِن ره يقول: «(وأصله أ ضرب مثل الذي هو مستحسن 
بالعقل بالذي هو مستحسن بالطبع» لأن ما حسن في الطبع فإنا معرفته حسنى» وما 
حسن في العقل فإنا حسنه بالدلائل» وهو غائب» فضرب مثل معرفة حسنه بالعقل 
باحس والمشاهدة» وهو ما ذكر من النبات الذي حرج من الأرض». 


(1) ينظر: التو حيد» ص۷۷. 
(۲) الآعراف: /۲-۰٤‏ ۲۳۹. 
() الرحمن: /٥-۷‏ ۷. 
)٤(‏ الأعراف:۸٥۸/۲-۰٤۲.‏ 


ی 


e9‏ _. نظرية المعرفة عند أهل السنة والمجاعة 

ج. وسبق القول أن العقول تعرف حسن الأشياء وقبحها لا على التحديد بل على 
الإجال. 

.٠١‏ آما بالنسبة للغائب فالعقل. 

. يدرك الظواهر والصور"» وقد سبق وقلناه. 

ت يخطر له مالم يجس ففي سورة | لسجدة عند قوله: فلا تعلم تفس ما أخفي 

هم من رة اَعبن)» يقول: «هذا علم النفس أا لا تعلم إلا مثال ما أحست وعاينت 
وشاهدت» فأما العقل فإنه جائز أن يعلم ويخطر ما لم ير ويحس ولم ير له مثالا»". 

ج. يستطيع إدراك المغيب بطريق الحواس» أو الحواس هى منافذ العقل المعرفية» 
ففي سورة النحل عند قوله تعالى ِن ني َلك لیات ت لِقَوم يَعْقِلونَ)» يقول: «قال 
في الآية الأولى: لقم ا جعل الله تعالى التفكر سبيلا للعقول إلى إدراك 
الأشياء المغيبة بالحواس الظاهرة؛ إذ لا سبيل للعقل إلى إدراك ما غاب عنه إلا با لحواس 
الظاهرة» والتفكر فيها؛ لآن ما غاب عن الحواس الظاهرة» لا يدركه العقل؛ فجعل 
الحواس الظاهرة سبيلا للعقول إلى إدراك المغيب عنها»". 


(1) نما هو جدير بالذكر أن ما ذكره الماتريدي هنا هو ما توصل إليه العقل الاوروبي بعد قرون على يد 
(مانويل كانت) الفليسوف الألاني في كتابه (نقد العقل الخالص)ء حيث يقول «:العقل لا يستطيع 
أن حيط بكل الأشياء» وإنه مهياً بطبيعته لإدراك الجزئيات والظواهر فقط... في حين آنه عاجز عن 
إدراك الماهيات المجردة مثل الوجود الإهي...وإن) عرفنا الله بالضمير وليس بالعقل...شوقنا إلى 
العدل كان دليلنا على وجود العادل...ك| أن ظمأنا إلى الماء هو دليلنا على وجود الماء.أ.ه. 
وقد حكى لي الأستاذ الدكتور عدنان زرزور عن الدكتور عمر فروخ عن مستشرق ألاني آم 
وجدوا في مكتبة (ديكارت) خطوطات لكتب الغزالي وعليها تعليقاته» فيكون هذا مفسرا لموقف 
(ديكارت)» وكاشفا عن مصدر آفكاره» وإن لم يذكر الغزالي قط !! 

(۲) السجدة: ۱۸ - ۸/ ۳۳۹. ط العلمية. 

.۷١ النحل:۳-۱۱/‎ )( 

TTT ERO NET TTT 


القسم الأول: الدراسة الوضوعية Hy‏ _ 

٠‏ عجز العقل ومحدودية إدراكه. 

۷. ومع كل ما سبق فإن العقل ناقص عن الإحاطة بكلية الأشياء» والحكمة 
الموضوعة في كثير من أمور العالم» إذ «الأصل أن العقول أنشئت متناهية نقص عن 
الإحاطة بكلية الأشياءء والأفهام متناقضة عن بلوغ غاية الأمور» إذ هن من أجزاء العا 
الذي هو بكليته متناهء وأسباب الإدراك التي يدرك با بآداء المشاعر التي تعجز عن كنه لا 
يقع عليها من الظواهرء فضلا عا استتر منهاء وإذا كان وصف ما يدرك به مبلغ الحكمة» 
فهي قاصرة عن الإ حاطة با لحكمة الموضوعية من البشر» فمن رام الإحاطة بها أو بلوغ 
حكمة الربوبية من غير إشارة منه» فهو يظلم العقل» يحمل عليه ما يعلم عجزه عنه». 
كما يقرر أن: «معرفة الشاكر منهم والكافر لا عرف إلا بمْعَرّف يَعَرّفهم» لأن مقدار 
الشكر وكيفيته لا يعرفان بمجرد العقل» فيضطرهم إلى رسول يخبرهم عن الله تعالل». 

ودرك کل جگم الله بالعقل غير من إذ «الأصل آن الله تعالی حکیم» يعلم أن في 
كل فعل من أفعاله حكمة عجيبة» ولكن لا كل حكمة يوصل إليها بالعقلء وينتهي إلى 
معرفتها بالتدبير. آلا ترى أن الله تعالى جعل ني الماء معنى يجيي كل شئ؟ ولو أراد احد 
أن يتكلف استخراج المعنى الذي به صلح أن يكون طبعه موافقا لإحياء كل شئ لا 
يمكنه ذلك» وجعل في الطعام ما يغذي وينمي؟ ولو أراد أحد أن يتعرف المعنى الذي 
يقع به الإغتذاء والإناء لم يتدارك» وكذلك جعل في العدد الذين ساهم حكمة؟ ولكنا 
لا نصل إلى تعرفها بعقولنا وتدبيرنا»". 


٠‏ العلاقة بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية. 


۸. سبق القول في مواطن عدة آن الحواس هى آدوات العقول للإدراك وبقدر 
ما جسن الإنسان توظيف تلك الحواس بقدر ما تتجلى له الأمور وتنكشف» فالحواس 


.۲٤٤ ١۲٤۳/۲-٣٤ اللأعراف:‎ )۱( 
.۸/ ٥-۱۳ الرحمن:‎ )۲( 
.۳۱۸ ۳۱۷ /٥- ۳۰ المدٹر:‎ )( 
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e‏ نظريةالمعبرفة عند أهل السنة والمماعة 
يعمل معها العقل» فالحواس لا معنى ها إلا بالعقل» فالمعرفة الحسية تنتهي إلى معرفة 


« 


ه العلاقة بين علم الآخبار والمعرفة العقلية. 
1١‏ . سبق القول أن الدلائل السمعية أتت لتؤكد دلائل العقول» كا أن العقول 
لاتدرك كل الحكم المثبوتة في) جاءت به الرسل من أنباءء فالعقل بحكم في الأخبار 
صدورا وصدقا وكذباء ثم يعمل بعد هذا لتفهمها فإذا استطاع فهمها وإلا فإن معرفة 
صدذق صدور انبر يغخنيه عن فهم الحقائق المبثوثة فيه.. 

وقد أكد الإمام الماتريدي فكرة تأكيد السمع على دلائل العقول في سورة 
الأعراف عند قوله تعالى ودا فَعَلوأً فحسة» حيث قال: «والفاحشة هو ما عظم 
زان ت ا ت أحدههما: e‏ والثاني: e‏ 


SUMS 

«وني الآية دلالة أن حجة التوحيد قد لزمتهم» وقامت عليهم بالعقل حين قال وما كتا 

معدي حى تَبْعََ رَسولا) فلو لم تلزمهم لكان الرسل إذا دعوهم إلى ذلك يقولون: 

من آنتہ؟ ومن بعثكم إلينا؟ فإذا لم يكن هم هذا الإحتجاج دل أن الحجة قامت عليهم. 

لكن الله بفضله أراد أن يدفع الشبهة عنهم» ويقطع عنهم عذرهم برسول يبعث إليهم 

ا أن أسباب العلم بالأمور ثلاثة: فمنها ما يعلم بظاهر الحواس بالبدية» ومنها ما يفهم 
بالتأمل والنظرء ومنها مالا يعلم إلا بالتعليم والتنبيه». 


(۱) الأعراف: ۲۲۱/۲-۲۸. 
(۲) اللإسراء: ١٤١١/۳-٠١‏ 


والقرآن نور لكنه ينر الأشياء بالعقول» يقول في سورة الأعراف: «وقوله تعالى 
ت ° ر 
«وَانَبعُوا الور الَذِى آنل مَعَ4 يعني القرآن» ساه نورا ما ينر الأشياء عن حقائقها 
بالعقول» لأن النور في الشاهد هو الذي يكشف عن الأشياء سواترهاء فعلى ذلك 
القرآن» وهو نور لما يرفع الشبه عن القلوب» ويكشف عن سواترها). 


۲۹۹٣ /۲-۱۵۷ الأعراف:‎ )۱( 
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المبيحث الرابع 


ل موقف الإمام الماتريدي من الرؤى والإهام والكش ف 


ل يتطرق الإمام الماتريدي إلى المعرفة الحاصلة عن طريق الكشف والإهام أو 
الرؤى إلا فى نص صغير في كتاب (التوحيد) يبدو من خلاله عدم الاعتداد بهذه الأمور 
في تحصيل المعرفة حيث قرن بين الكشف والإلمام وعمل القائف وعمل القرعةء وإذا 
كان هذا موقفه من الرؤى والكشف فالإلمام أضعف وموقفه منها متماثل.. وهاكم 
النص مع التعليق عليه با يليق: 

«قال أو مَنْصور رَه الله: 

.١‏ ثي الحتلف ني الأَّسبَاب التي با يعلم اأصالح رامق والمحاسن من أضدادها: 

- قَمنهمْ من يَمول: هُوّ ميقع في قلب كل نهم حسنه لزمه السك و. 

0 ر 9و . ر ص و ر ا سے ص ع 

2 ومنهم من يقول: يعجز البشر عن الإْحَاطة بالسَبَّب ولكن يتمسك عا الهم؛ لا 
یکون ذلك عن لَه تذبير الا!. 

- قال الب رَحه الله: وما بعيدان من أن يكوا من أسبَاب الْعركة؛ أن وجوه 
التضاد والتناقض في الأَذيان بين» ثم عند كل وَاجد مِنْهُم أنه ا محق؛ ومحال أن يكون 
سَبّب ا لمق يحمل هَدًا العَمَّل؛ ما تصور الْبَاطِل بتفس صورَة الق" فمحال الثقَة بمن 
ظهر کذبه کل هدا الظْهُور مَحَ ما كان مُعْتقدًا ذب بإعتقاد احق ا ذكرت عند ضده 


(1) كلا القولين يقول بن الإ لهام من مصادر المعرفة لكن الفرق بين القولين؛ أن الأول: م يذكر مصدر 
استحسان الإلمام ولا الاحتجاج به» وإن) حجته فقط وجدان حسنه في القلب» آما الثاني: فإنه يعلم 
مصدره وينسبه إلى الخالق» وحجته أن ما جاء عن مدبر الكون حق ينبغي التمسك به. 

(۲) المعنى أن كل أهل الأديان يعتقد أنه على حق» والخلاف بينهم واضح» والحق لا يؤدي إلى التناقض» 
فلو كان الإهام حقا ما تناقضت نتائجه» لأن الباطل والحق سيكونون سواء! 
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رول OO‏ نظرية المعرفة عند آهل السنة والحاعة 
وني إهامه أنه مطل و يكن لاجد نها دليل غير الذي لخر في خطابه"» وَذَلِكَ نوع 
ما لا يذفع الإختلاف والتضاد اللذين )ا التفاني". 
I NT TEN ١‏ 
الجر على الصا ا إذهي رج ملفا . وَكَرَلِكَ مر الْقائف”. فلم جز أن یکوًا سببی 
الق. ولا وة إلا باللّه».ه. 
٠‏ وبناء على ذلك فإن مصادر المعرفة المعتبرة عند الإمام الماتريدي -وسائر علاء 
الكلام- ثلاثة لاغير: الجواس السليمة» والخبر الصادق» والعقل. 
قول في الكشف: 
لا يوجد ما يمنع شرعا ولا عقلا من آن يعلم الله بعض خلقه ما شاء من العلوم 
النظريةء ذلك لأن العلوم الضرورية قدر مشترك بين بني الإنسان وإن) الخلاف في 
النظري منهاء يقول البغدادي في أصول الدين: 
«وكل علم نظري جوز أن يجعله الله ضروريا فينا على قلب هذه العادة کا خلق 
في آدم عليه السلام علوما ضرورية عرف با الأسماء من غير استدلال منه عليها ولا 
قراءة منه ها ني كتاب كذلك القول في سائر العلوم النظرية عندنا»“ 


(1) أي آنه لا يمكن الثقة بالإهام عند من اعتمد عليه وظهر كذبه» وهذا الظاهر الكذب يستدل بالإهام 
أيضاء في الوقت الذي يستدل مقابله بالإ مام أيضا! 

(1) فالنتيجة ن اللإعتماد على الإلمام لا يؤدي إلى ترك التقاتل بين المختلفين e‏ فلا 
يكون مصدرا يعتمد عليه في معرفة الحق والباطل. 

() آي ما ينتج عن عمل القرعة باطل. 

(6) آي ليس في العقل ما يدل على وجوب قبول نتيجة الاقتراع؛ لأننا لو أجريناها مرات رجت ختلفة 
للا عل نسق واحد! 

() آي ومثل القرعة في عدم الاعتبار الاعتماد على تتبع الآثار لأنه لا ضابط لعمله! . 

(0) أصول الدين» البغدادي» ص١١‏ 
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القسم الأول: الدراسةالوضومية . وتكن . 
الفصل اتلحامس 


وأثره في الأصلين : أصول الدين وأصول الفقه: 
وفیه مبحثان: 
ه٠‏ المبحث الأول: الضابط الكلي والضوابط الفرعية المؤطرة 
٠‏ المبحث الثاني: أصالة العقل وحاكميته. 
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بعد أن وضعنا أيذينا على معالم النظرية المعرفية السنية» نريد الآن أن ننظر إلى 
كيفيات وأوضاع هذه النظرية على ضوء التطبيق العملي» فننظر إلى أثر هذه النظرية 
المعرفية على الأصلين: أصول الدين وأصول الفقه»ء اللذين بدورهما سيؤثران فيي| 
عداهما.. ) 
فأقول: إن الضابط المعرفي للمنهج السني في المعرفة يتمثل في ضابط كلي هو: 
٠ه‏ (التوسط بن موجبات العقول وقواعد المنقول) 
وهذا الضابط الكلي هو صريح قول الإمام في كتاب (التوحيد): 
«ثٌ صل مَا يعرف به الدين-إِذْ لابد أن يكون ها الق دين يأزميُم الإجتماع 
عليه وأصل يأزمهم فرع لَه وَجُهّان: أحدهما الشمع» رًالآخر العقل».. ٠‏ 
و أن هااا م هف ال ا ای ف ای ا و ا 
حيث لا إفزاط ولا تفريط» بحيث يعطى للنقل حقه وللعقل قدره» وهو ماعر عنه 
حجة الإسلام الغزالى فقال: «بين المعقول والمنقول تصادمٌ في أول النظر» وظاهر الفكر. 
والخائضون فيه تحزبوا إلى: ممَرّط بتجريد النظر إلى المنقول» وإلى مُمَرط بتجريد النظر 
إلى المعقول» وإلى متوسط طمع ف الجحمع والتلفيق» والمتوسطون انقسموا إلى من جعل 
المعقول صلا والمنقول تابعاء فلم تشتد عنايتهم بالبحث عنه» وإلى من جعل كل واحد 
آأصاد ویسعى في التأليف والتوفیق بینھ|). 


(۱) کتاب التوحید» ابو منصور الماتریدي» ت: بکر طوبال آوغلو» ص٦٦»‏ دار صادر. 

(۲) قانون التأويل» أبو حامد الغزالى» ت: محمد زاهد الكوثري» نشره السيد عزت العطار» مدير دار نشر 
الثقافة الإسلامية» ص1» مطبعة الأنوار ط۰۱ ۱۳۰۹ه/ ١٤۱۹٠م.‏ | 

TT NAVAN 


_ وش _ نظرية المعرفة عند آهل السنة والمماعة 

ثم قال: «والفرقة الخامسة هي الفرقة التوسطة الحامعة بين البحث عن امقول 
والمنقول» الجاعلة كل واحد منه| صلا مهاء المنكرة لتعارض العقل والشرع وكونه 
حقاء ومن كذب العقل فقد كذب الشرع؛ إذ بالعقل عرف صدق الشرع» ولولا صدق 
دليل.العقل لا عرفنا الفرق بين النبي والتنبي والصادق والكاذب» وكيف يكذب العقل 
الشرع وما ثبت الشرع إلا بالعقلء وهؤلاء هم الفرقة الحقة6. ٠‏ 

فا لجمع بين الدليلين هو الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. ‏ 

والفرقة ا لخامسة هذه هي فرقة آهل السنة والمجاعة التى يعد الإمام الماتريدي من 
کبار أئمتها. 

الل والعقل متماضدان وأن ما جا به اقل ابت مرکوزفي لعفل اتظر لي 
يقول في سورة القلم: 

ومن کو ابل التوبة من جاءه بأس الله وأحاط به العذاب» وهو إن 
فزع إلى التوبة بعذماعاين العذاب» وجاءه بأس الله تعالى. وجائز أن يكون حكمه 
هذافي الكفرةء ليس في المؤمنين؛ لأنه قال في آية آخري: يوم اي بَعْض آیانت رَبك 
لابقع تفس ا اما 1 تكن آمَتَثْ يِن قبل أو كسَبَت ني انا حرا )» ففيه إشارة 
إل آن من سبق منه الإیمان قبل أن یأتیه آبات ربه و سبق منه کسب الخیر من بعد 
اا ا و ف ر لكا رَأوابأستا الوا 
امتا بالل حه و گفرتا ا کا بوه مشر کین مَك بقعم مام » فهڏا حکمه في 
أهل الشرك وقال : ل وليْمَت التوبة لذي يَعْمَلّونَ السات حتى إا َر أَحَدَمم 
ُت الإ ت الان لا اين يوون َم گا وقال ف الومنین: 9إا اليا 
لی الهَ ِي يمون السوء ِجَهالّة تم يوون مِنْ قریب)» فثبت أن ما ذكرنا من 
ا لحكم هو حكمه في أهل الكفرء ليس في أهل الإيان» والعقل يدل على هذا وذلك أن 
المؤمن قد علم أن الذي سبق منه زلة وارتكاب معصية؛ فهو ليس يحتاج إلى إثبات آيات 


(۱) قانون التأريل» ص٠.‏ 
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فتنبهه على أن الذي فعله زلة» فجائز أن تقبل منه التوبة في ذلك الوقت كا تقبل منه قبل 
تلك الحالة» وأما الكافز فعنده أن ما سبق منه م يكن زلة ومعصية؛ فيحتاج إلى آيات 
تلبهه على غفلته» وتذكره بن الذي فعله معصية» فإذا نزل به البأساء والشدة» فذلك 
و 

فماهي حلول الإمام اماتريدي لإيجاد هذا الزيج التعادل؟ وأا يكون حاك 
على صاحبه؟ 


٠‏ حلول الإمام الماتريدي في إبجاد مزيج متعادل بين العقل والنقل: 

O OPS 
بينه|؛ فإن الموقف الوسط إن) هو «(موقف نظري اعتبارى» وليس موقفا حسابيا دقيقا‎ 
لذا فهو موقف صعب» لا بد فيه من الميل إلى جانب دون آأخر».‎ 

وقد شار حجة اللإسلام الغزالي بعد ذكره للفرقة المحقة التى جعت بين النقل 
والعقل وجعلت كل واحد منه) أصلا إلى هذه الصعوبة؛ إذ يقول: «وقد هجوا منهجا 
قوی] إلا آنہم ارتقوا مرتقى صعبا وطابوا مطابا عظي) وسلكوا سبلا شاقاء فلقد تشوفوا 
إلى مطمع ما أعصاه» وانتهجوا مسلكا ما أوعره» ولعمري إن ذلك سهل يسير فى بعض 
الأمور» ولكن شاق عسير في الأكثر»". 

اع ا رت الو يردا ر قاق امن غالت عا الاي 
وكثر خوضه فيها يقدر على التلفيق بين المعقول والمنقول في الأكثر بتأويلات قريبة 
ويبقى لا غالة عليه موضعان: موضع يضطر فيه إلى تأويلات بعيدة تكاد تنبو الأفهام 
عنهاء وموضع آخر لا يتبين له فيه وجه التأويل صلا فيكون ذلك مشکلا عليه من 
جنس الحروف المذكورة في ول السور» إذا م يصح فيها معنى بالنقل» ومن ظن آنه سلم 
() القل: ٩‏ - ۵/ ۲۲۲ وتم تصحيح النص من طبعة العلمية ۱۰/ ۹٥۱ء١٠٠‏ . 
(۲) إمام أهل السنة والمحاعةء د. عبد الفتاح المغربي» ص؟". 
(۳) قانون التآویل» ص٠.‏ 
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ووي _ نطريةالعرفة عندأمل الستة وامماعة ٠‏ ووكقتم _ روفن _ 
الضابط الأول: الكف ع| يتوقف على خر. ٠‏ 

.١‏ من تقدير الإمام الماتريدي للنقل أنه لا خوض في) جب أن يُعلّم بالنقل» فللنقل 
مجاله وللعقل حدوده» ومن ثم فإن العقل لا يتدخل في مور الغيب التى لا دليل 
عليها آو م يأت با النقل الصحيح القطعي. | 

o 6 :‏ ر 

وقد جاء ذلك في سورة الشعراء عند قوله تعالى: ‏ فألقى السَحَرَة سَاجدِينَ. 
الوا آَمَنًا برَتٌ الْعَالنَ» حيث يقول: 

«قال آهل التأويل: إن فرعون قال عند ذلك: آنا رب العالمين» فقالت السحرة: 
رب مُوسّى وَهَارُون# لکن الامتناع عن هذا وأمثاله نما ل يذكر في الكتاب آولى؛ لا 
ذكرنا آنه إنما بجحتج عليهم بهذه الأنباء على تصديتق من آهل الكتاب له في ذلك لا هي 
مذكورة في كتبهم» فيخاف الزيادة والنقصان فيكذبون في ذلك فيذكر القدر الذي في 
الكتاب؛ لئلا يدخل فيه الزيادة والنقصان فيفرق به ويكذب» إلا ما ظهر عن رسول الله 
القول به فيقال» وإلا الامتناع والكف آولى»'. 

. وقد جاء تطبيتق الماتريدي هذا الضابط في مواطن عديدةء ومنها ما جاء في سورة 

محمد» حيث يقول: 

«وقوله تعالی: وَالله يَعْلَّم إِسرَارَهُمْ4 هذا یدل عل أنه لا يفسر قوله: ذلك 
مم لو4 ولا يشار على أنه أراد كذا» ورجع إلى كذا؛ لما أخبر الله تعالى أنه هو العام 
با اسروا» ولم يبين ذلك» واللهً أعلہ». 

وهو أصل كل من أصول تفسبره التي كشفنا عنها في موطنهاء أعني: (عدم 
التكلف واعتبار المقاصد)» فلينظر في موضعه عند بياننا منهج لإمام التفسيري المعبر 
عن منهج آهل السنة الماتريدية في مؤلف آخر. 


.٥۲۵ /۳ - ٤۸)٤۷ (۱).الشعراء:‎ 
.٩۱۱/٤- ۲٦ حمد:‎ )۲( 
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القسم ا رولر: الدراسة الوضوعية . وولقتي . 
الضابط الثاني: لا يقبل قول إ لاو رهعان. 
١‏ من تقدير الماتريدي للعقل أنه اننال قولا إلا برهان» حيث يقول فى سورة 
غافر: 
«قوله تعالى: اون يظهرني اد رض القَساد) ey‏ 
التوحيد ني الأرض ودين الإسلام: فس !| ان کل مدع شین ون کان مېطلا ي 
دعواه فعنده أنه على حق وأن خصمه اا رامال فلدبقبل قول آحد إلا بر هان رال 
أعلم»'. ۰ 
ومایدل على ذلك قبوله لکل (۳أ ل06 0 
الإخلاص»يقول :«ودل قوله : (قل): ن عل آمر سبق عنه السؤال؛ فیکون في ذلك 
إجابة لما سبق عنه السؤالء وكذلك جيم سالاق القرآن (قّل) ففيه أحد آمرين: 


إما إجابة عن مر سبق عنه السوااںا زرل بحن تعريف كل مسئول عن مثله. 
أو يكون الله - تعالى - إذ علم نه - عابه الس لام - أو من يتبحه يسأل عا يقتضي ذلك 
ا لجواب؛ فأنزل ما به يبقى في آهل التو مبيلء!. ّا رنه وفضلا. ثم لم يجب تحقيق الحرف 
الذي وقع عنه السؤال إلا لمن شهد وسم» رند بتوجه ذلك الحرف الذي وقع عنه إلى 
ماذكروا من الأسباب وغيرهاء وفيا زرل بمصلح جو اب ذلك کله ویلیق به» ون کنا 
لانشهد على حقیقة ما کان آنه ذاء دون اونیب بذلك لو سئلنا عا ذکرناء وعن کل 
حرف يصح في العقل والحكمة الجواب بعل ٠ا‏ اقنضته هله السورة)'. 

ومن تقديره للعقل تر جيحه بعضير اقأأريلات رفتا لشهادة العقل» أو استنادا 
لدلالة العقول. 


.۳٤١/٤- ۲٦ غافر:‎ )۱( 

(۲) أي على اصطلاحه ني معنى التأويل الذي بسن االا حال امقول عتلا ونقلاء كا أوضحناه في دراستنا 
حول (منهج آهل السنة في التفسير). 

.٥۳۷ /٥ الاخلاص:۱-‎ )۳( 
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ny‏ _ نظرية المعرفة عند آهل السنة والحاعة 
من الخروج عنهم» فقال: (إنما ريت ذلك في المنام ولم يأت به وحي من السماء آيكون 
ذلك ام لایکون؟ ) أو نحو هذا من الکلام". وهذا لا بجتمل آن یکون؛ فإنه لا يظن 
بأصحابه - رضي الله عنهم - أن يقولوا له: ما نرى الذي قلت لنا من اروج عنهم» 
وني ذلك اتهامه بذلك» وترك تعظيمه» ولا نظن بالنبي ي أن يقول هم: (آنا ريت ذلك 
في المنام» ولم يأت به وحي من الساء)؛ جوابًا لقوههم» ورؤيا الأنبياء - عليهم السلام - 
كالوحي من السماء» دل أن هذا لا يجحتمل أن يصح ويثبت بثبت» والله أعلم. وإنا جائز بعض 

ما ذكرفي القصة من الشكاية منهم من الأذى» والوعد مم با خروج من بينهم» والله 
أعلم. والوجوه التي ذكرنا أشبه وأقرب إلى العقلء وال أعلي». 


)١(‏ ل أقف عليه. 
(۲) الأٌحقاف: ۹ - .٤۸٦ /٤‏ 
O‏ ۲ 8 ۱ 9 4 


القسم الأول: الدراسةالموضوعية HY‏ _ 
ا 


إذا كان الماتريدي يحاول التوسط بين موجبات العقول ودلائل المنقول ومجعل 
کلا منھما آصلاء فا) حاکم على صاحبه..؟ 

يقرر الماتريدي أن: النقل هو الذي يؤطر عمل العقل» وأن العقل في الشاهد 
يدرك استقلالا ا لجسن والقبح والحكمة والسفه واللإتقان والعبث» وأن العقل 
بالنسبة للغائب يختص بإدراك الظواهر والصور دون الحقائق والماهيات. ويقرر 
الماتريدي أن النقل ما هو إلا مؤكد لا ثبت بالعقل» وأن القرآن نور لكنه لا ينير إلا 
بالعقل". لأكگګكګكګگک 

ومن هنا فإن هذا التوسط يتسع جال العقل فيه في جال الشاهد والظواهر 
ويضيق في جال الغائب وال ماهيات وبقدر اتساعه أو ضيقه يكون مجال النقل؛ لذا فإن 
مساحة العقل في منهج الماتريدي -المعرفي والكلامى وكلاهما بدوره ينعكس على ويؤثر 
على سائر معارفه- أكبر بالمقارنة بمناهج غيره من أهل السنة. 

وني هذا الإطار نفهم قوله ني كتاب (التوحيد) الذي يفهم منه تقديم الوحي عل 
العقل؛ لأن الغخيب مصدره الوحي ولا سبيل للعقل إليه 

على أن اللأحق في دَلِك -إذ غلم بحاجة كل عن بس اهد وضرورة كل من 
بعاین- آن کم دبرا عالا بأحواهم ويا عله بقاؤهم ونه جبلهم على ا اجات لا 
يدعهم وَمَا هم عَلَيهِ من اجهل وَعَلَبة الأَهْوّاء» مَعَ ما كم من الاج ة في معركة ما به 
معاشهم وبقاؤهم» دون أن بقیم کم من يدهم على َلك ویعرفهم ذلك ولا بُد من أن 
عل ا لَه ليلا وبرهانا يعلمُونَ خصو صه الذي خصّه بو من الَإمَامة مَة م وأحوجهم اليه 


.۲۹٦/۲ - ۱٥۷ اللأعراف:‎ )۱( 
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7 _ نظرية المعرفة عند آهل السنة والجماعة 
فيا عليه مرهم؛ قیکون في لك مَا یامن صدق من ينتهي وله لل قول من دل عَلَيِّ 
لالم بأمْر الَا نه هُرَ الذي جعله المفزع هم الك را وة إلا بالل . 
وبيان ذلك کالآتي: 
.١١٠‏ يصرح الإمام الماتريدي أن: القطعيات من دلائل العقول مقدمة على غيرهاء ومن 
ثم فان کل خبر ورد نخالفا لد لائل العقول يجب رده» هکذابکل وضوح. آما تطبیق 
هذه القاعدة فلن جد أفضل من ذلك الشاهد الذى جع فيه بين أمرين مهمين: 
أوه|: کا ی ا و ؛ کنطق 
جهنم حين يقال ها : هل امتلأت؟ 
ثانيه): تقرير القاعدة التى معنا وهى: أن أى تأويل وإن كان مبنيا على خبر ملسوب 
لرسول الله» وإن أخذ به بعض الحَدّثين فإنه لا يْلتقَت إليه لتعارضه مع قواطع 
العقل التى بنيت على قواطع المنقول أيضاء ومن ثم فالظنى لا يهدم قطعياء وذلك 
كالخبر المروي حول وضع القدم فى النار حتى نمتلئ. 
يقول الماتريدي: 


«وقوله تعالى پو م کول هتم ڪل امات وقول کل من زي او 
على وجهين» أحدهما: على تحقيق القول من الله - تعالى - جهنم : هل امات 
وعلى تحقيق القول من جهنم والإجابة له: 3 كَل مِنْ مزير وذلك جائز أن ينطق الله 
تعالی جهنم حتی تجیب له با ذكر # هل مِنْ مزير على ما ذكرنا من شهادة ا لجوارح 
علیهم» والنطق منها للکل» حنی أجابت الجوارح فم ها قالوا- 3 شهدنم ليا قالوا 
نقتا لازي انی گل د شىء وعلل ذلك ما ذکرناني قوله - تعالی - : یا جال 
۰ وي٤‏ َة وَالط&» ونحو ذلك ومثل هذاغبر مستنكر في العقول على تقدير إحداث 
الحياة فيها التي هي شرط النطق عن عل والله أعلم. 


)۱1( کات التو حيد» الماتريدي» ط دار صادر» ص۱۸ . 
ORD 4 ° IOS‏ 


ووکاقتي ‏ ووإقشي الم الارل: الدراسةالرضرعية ووا _ 

والثاني: على التمثيل» لاعلل تحقيق القول ها كل افتاذْتِ على تحقيق الإجابة 
منها لكل مِنْ زي4 ولكن على التمثيل؛ ؛لوجهین: أحدهما: آي: ِن جهنم لو كانت 
بحیث تنطق وتسمع وتعلم لو قلت ها كل اكات )» فتقول: : ل من کزید)»؟ 
e A ARDE E‏ 
#وغر: م ابا الذنيا)» لا يكون من الدنيا حقيقة حقيقة التغرير قولا ولا فعلاء ولكن معناه: 
ا بحال من التزين وما بها من الشهوات لو كان ها ييز وعقل لغرتبم» وال أعلم. 
والثاني: : وصف ها بالعظم والسعةء وإخبار عن أا تحتمل المزيدء وإن هع من الكفر 
ما لا مجصى» على التمثيل» وهو كقوله - تعالى - -: لو ارتا ذا اران لى جبل رايته رأيته 
كماشعا مَُصَدعًا من حشية الله وكذلك قوله E‏ -: نيالنا 
ر صف فا بالتزين والحسن الاهر مالو يتأمل الاظر فيه العاقة لاغتر ها من جسني 


r 


وزینتها؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. ‏ 


ثم قوله تعالى: : کل مِنْ مَزِیدِ د يخرج على وجهين» أحدها: : هل بقي من أحد 
بزاد ف فإني قد امتلأت» وليس ف سعة تحتمل غيرهم. . والفاني: لهل مِنْ مَزیٍ4 آي: 
سعة عظيمةء فهل من زيادة خلت أمتلی بہا؟ لأن الله تعالى وعد آن يملا جهنم ٭ کےا 
قال: لاما جَهَكّم ِن اة الاس أخمعي)» فتسال المزيد من رها لتمتلى» والله 
أعلم بذلك. 

وقال بعض أهل التأويل بها أل الزيادة حتى بضع الرحن قدمه فبها فتضيق 
اهلها حتی لايق فيها مدخل رجل واحد» وروي خبر عن آي هريرة - رضي اله عن 
- عن النبي اني ذلك . وإنه فاسد» وقول بالتشبيه» وقد قامت الدلائل العقلية على 


(۱) (۱) ذکره ابن جزیر ولم ینسبه إلى قائل ي تفسیره: ۲ . وذكر خير أبي هريرة أيضا في: 
1/۲۲ 
وبر أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد ني مسنده /۱١(‏ ' ۰ حدیث رقم:۷۷۱۸) بلفظ : «احتجت 
الحنة والنار» فقالت الحنة: يا رب» ما لي لا يدخلني | إلا فقراء الناس وسقطهم؟ وقالت النار: يا رب 
ما لى لا يدخلني إلا الجبارون والنکرون؟ فقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من آشاء 
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E‏ _ نظرية المعرفة عند أهل السنة والحاعة 
إبطال التشبيهء فكل خر ورد خالفًا للدلائل العقلية جب رده وغخالف لنص التنزيل» 
وهو قوله: لیس که وي۶ ثم هذا القول على قول الشبهة -على ما توهموا- خالف 
للكتاب؛ لأن الله عر وَج قال: امان ع جم من اة رالاس اَن وعندهم 
a‏ . ثم ذكر البلخي أن مدار ما ذكروا من الحديث 
على حماد بن سلمةء وکان خرفا مفندًا ني ذلك الوقت ل جز ن يؤخ منه» مع ماروي 
ي خبر انس - رض الله نة - عن رسول الله لا آنه قال: (يأتي الله تعالى بہشر فيضع 
فی النار حت تمتل) 


= . وقال للجنة: أنت رجتي أصيب بك من أشاء» ولكل واحدة منك ملؤهاء فأما ا حنةء فإن الله ينشئ 
ها ما يشاء» وأما النارء فيلقون فيهاء وتقول: هل من مزید؟ حتی يضع قدمه فیهاء فهنالك تتلئ» 
ويزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط» قط» قط ». وقال حققه: صحيح على شرط الشيخين. 

(1) قلت: وغالفة الخبر للدلائل العقلية معلوم إن حمل على ظاهره» آما إن ولناه وما يتفق معها من نحو 
قولنا : إن وضع القدم كناية عن إذلاهاء فلا إشكال كنظائره في الصفات الخبرية» ومن ثم فلا حاجة 
لدفعه بعد ثبوته ني أعلى درجات الصحة واتفاق الشيخین على أصله» كا سيأتي بعد قليل. 
قال العيني في (العمدة) : «قال الكرماني: هو من المتشابات» وقال المهلب: أي ما قدم لما من خلقه 
ا ررغ و بد علا وال ارب ي الد فا ااکار الا مو 
علم الله تعالى أنهم من أهل النارء وحمل القدم على المتقدم لأن العزب تقول للشيء المتقدم: قدم» وقيل: 
القدم حلق بخلقه الله يوم القيامة فيسميه قدما ويضيفه إليه من طريتق الفعل والملك يضعه في النار 
فتمتلىء النار منه» وقيل: مراد به قدم بعض خلقه فأضيف إليه كا يقول: ضرب الأمير اللص» على 
معنی آنه عن أمره» وسئل الخليل عن معنى هذا ا لبر فقال : هم قوم قدمهم الله تعالى إلى النار٤آ.ه.‏ 
وقالالقسطلانی في (اللإرشاد) : « (حتى يضع فيها رب العالمين قدمه) أي من قدمه ها من آهل 
E e ORES‏ 
الأمثال بالأعضاء ولا تريد أعيامما»أ.٠‏ 
ينظر: عمدة TT e‏ العینى (ت: 
۶ ھم)۰٣۲/ ۸٦‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
وينظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني المصري» 
”`“ (ت:٣۹۲ه))»‏ المطبعة الكرى الأميرية» مصر ط۷ ۱۳۲٣‏ هھ 

(۲) (۲) حديث أنس في الصحيحين» وليس ذا اللفظ » بل لفظ البخاري (كتاب تفسير القرآن» = 

OOTY TT 


وکفتي __ ووتكقت _ القسم الأول: الدراسة‌الوضوعية 
فهذا يحتمل» لا ما روواء وال الموفق»'. 

3 إذا تصورنا موقف الإ مام الماتريدي هذا من النصوص المنسوبة إلى رسول الله 
فا لحال فيا دوا أوضح.. وأكتفى هنا ب| ذكره في سورة السجدة حين عرض 
لقول أحدهم فى أن ال(ألف سنة) وقت حدد» فيرد الماتريدي ذلك بالعقل»› 
فيقول: ٠٠‏ 
0 ومنهم من قول في قوله : ني يوم کان مِقَدَاره أف سَنَة ما عدون وقوله: 

في ب وم گان مقدَارة لف ست قال: ا من أسفل الأرضين إلى منتهى 
أمره فوق السماوات» مقدار ذلك خسون ألف سنةء ويوم كان مقداره ألف سنة: ذلك 
نزول الأمر من الس|ء اا ا إلى السم|ء في يوم واحد» فذلك مقداره 
آلف سنة . لكن قوله: > من منتھی منتهى آمره من أسفل الأرضين إلى أمره فوق السماوات كذا- 
فاسد؛ لآنه لا جوز أن يكون لأمره أؤ لملكه مهاية أو حد» والوجه فيه ما ذكرنا". 


N 


من تطبيقات هذه الحاكمية ني الأصلين أصول الدين وأصول الفقه 


إن منهج الماتريدي المعرني يعطي للعقل سلطانا أقوى من نظيره الإمام الأشعري» مع 
iS E GF E SGA‏ 


O =‏ 
القيامة» باب:النار يدخلها الحبارون» حدیث رقم:٤‏ ۲۸۲): احتى يضع رب العزة تبارك وتعالى 
فیها قدمه) 
بنظر: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» محمد بن فتوح بن عبد الله بن (ت:۸۸٤ه)»‏ ت: د. 
علي حسین البواب» ۲/ ٥۷٦‏ » دار ابن حزم - لبنان/ بیروت» ط ۲» ۱٤٩۳‏ ه_- ۲۰۰۲م. 

.01/٤ - ° ق:‎ )۱( 

.۸٥ /٤ - ٦ السجدة:‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري ۲۳/ .۲٠۲‏ ولم يذكره فى تفسير السجدة بل ذكره فى أول المعارج. 
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9و _ نظرية المعرفة عند أهل السنة والجماعة 
أولا: في أصول الدين 

لقد ظهر أثر حاكمية العقل على النقل والميل إليه مقارنة با لدى الأشاعرة في مسائل من 

أصول الدين» وسأذكر بعض تلك المسائل من باب التمثيل لا وا لحصر: 


المسألة الأولى: وجود الله وتوحيده يعرف بالعقل قبل ورود السمع: 
زد أا ا مرد ن ن مف االو هل رن سره ان لل ار 
الشرع؟» فى ذلك مذاهب ثلاثة: 
الأول: مذهب حهمهور الأشاعرة» أن(معرفة ا وجبت بالشرع وكذلك سائر الأحكام» 
إذ لا حكم قبل الشرع لا أصليا ولا فرعيا»'. ومعنى هذا: آنه لولا مجيى الشرع 
لا وجب علينا معرفة الصانع ولا شيئ من الأحكام. 
الثاني: مذهب المعتزلة والماتريدية» وهم يرون أن معرفة الله وجبت بالعقل» ومعنى هذا: 
أنه لو م يرد شرع لأدرك العقل وجود الخالق استقلالا. 
ثم اختلف المعتزلة والماتريدية فى الأحكام الشرعية الفرعية» فقالت المعتزلة: إن 
الأحكام الفرعية ثبتت بالعقل أيضاء وقالت الماتريدية: إنها وجبت بالشرع فلا حكم 
قبل الشرع”". 
وثمرة الخلاف تظهر فى عدد من المسائل» منها: 
أن العاقل الذى ل تبلغه الدعوة هل بجحب عليه الإيمان بالله تعالى أو لا؟ و إذا م 
بؤمن هل بخلد فى النار أو لا؟ وهل يعذر الجاهل بجهله بالخالق أو لا؟ 
ويتفرع عن هذه المسألة كذلك: حكم إيان المقلدء والتحسين والتقبيح عقليان أو 
شرعيان» وغيرها ما يتفرع على هذه القاعدة وحدها. 


)١(‏ تحفة المريد على جوهرة التو حيدء ص۳۹٠‏ ط المعاهد الأزهرية. 
TT ORO TT‏ 


القسم الأول: الدراسةالموضوعية و _. 
۲- کی ایی ا ا 

بمعرفة خالق الكون وإن لم يرد شرع» فورود الشرع يكون للتأكيد على ماف 

العقل من دلائل» ففى سورة غافر يقول: «وقوله تعالى: # ا جاءن ايناث مِنْ 

ري ي يحتمل وجهين: 

أحدهما: إن كان المراد من البينات القرآن والآيات التى نزلت معجزة له على ما 
قاله أهنل التأويل فهو على التأكيد والإبلاغء فإنه كان النهى عن عبادة غر الله تعالى 
والشرك بالل لازما قبل مجىء الرسل وما أتوا من البينات على ما تقدم» والله أعلم. 

والثانی: بحتمل قوله: ا جاءز ني الات ِن رَي) لما جاءنی من ربى العقل وما 
يعرف به ذلك» ویکنون قوله: (جاءًز آی ظهس کقوله تما فز جه 
[الإسراء: ۸۱] ى ظهر الحق». ‏ 
۴ والإمام الماتريدي يرد قول خالفيه القائلين بأن امعرفة واجبة بالشرع حين 

E RN E 

« وقد استدل بقوله تعالى : الوا وك ایم رہ کم بالبيَاتِ ت الوا بل 
من لا یری الحجة والحكم يازمهم بمجرد العقل دون الرسل عليهم السلا حين احتج 
عليهم الخزنة بتكذيبهم الرسل وردهم الينات التى أتهم ا الرسل» واستدل أيضا 
بقوله: وما كنامُعَذ ن حی لْعَتَ رولا [الاسراء :] وبقوله تعالى: ولو أن 
خم عاب من کنل اوا رتاو رلت إل ر شولا کیج باك € ل 1[ 
وبقوله تعالی: و تا گان رك مَك الْقرَی تی بَْعَتَ في مها د شولا [القصص: ]١۹‏ 
وغيرها من الآيات التى فيها أنه لا يعذم إلا بعد ما قامت عليهم الحجة من جهة 
الرسل» ولزمهم الحكم بم» فعند ذلك يعذبون» لكن تأويل الآية بخرج عندنا على 
وجھین. 

أحدهما: أن يكون ذلك في قوم خحاص: الذين لا يرون لزوم الحجة والحكم إلا 


)١(‏ غافر: ."٠۷ /٤- 1٦‏ وط العلمية : ٤۸/۹‏ . والنص معدل منها؛ لأن نص (الرسالة) غير مستقيم. 
MOOT TTT TT‏ 


وي _ نظرية المعرفة عند أهل الستة والحاعة ٠‏ ووتكاقتى _ ووكاف _ 
من جهة الرسالةء فيحتج عليهم با كانوا يرون به ليكون أقرب إلى الإلزام والحجةء وإن 
كان يجوز عليهم ب| هو حجة» وهم لا يرونا حجةء والله أعلم. 

والثانى: إن ذكر ذلك على المبالغة والنهاية فى الحجةء وإن كانت الحجة قد تلزمهم» 
والحكم قد ثبت بدون ذلك» وهو العقل لآن إرسال الرسل وإقامة المعجزات أقرب إلى 
الوصول إلى الحق» وقد أقام كلا الحجتين'» فذكر أظهر الحجتين ليكون قرب إلى 
إظهار عنادهم» وهذا ک) فى تعذيب الكفرة فى الدنيا آنہم لم يعذبوا بنفس الكفر حتى 
كان منهم مع الكفر الاستهزاء بالرسل والعناد هم وغير ذلك. وإنا انوا يستوجبون 
العذاب بنفس الكفر لكن ترك تعذيبهم حتى يبلخ وا النهاية والإبلا فى التكذيب 
والعناد» وهو كقوله تعالى: الذي اتون ارا غ بالاخِرَة هُمْ کافِرونَ» 
[فصلت: ۷] ذكر هذا على النهاية والإبلاغ فى الجناية منهكم» وإن كانوا يستوجبون 
العذاب بجحودهم الزكاة دون جحود البعحث أو جحود البعث دون جحود الزكاة. 
فعلى ذلك الآيات اا والنهايةء وإن كانت الحجة تلزمهم 
وا لحکم یثبت يثہت بدون الرسل 

رید فان قول: (وآز ی آفککشځ کاب بن کنل رارز ملت إِلَيت 
رولا بع اياك )1 طه: ٠١١‏ ]» دلالة أن الحجة والحكم قد لزمهم بدون الرسلء لأنه 
لو لم يلزم لكان فى التعذيب ظالماء لآنه يعذب قبل أن يلز E E‏ 
ولو آنا ظلمناهم «بعَدَاب مِنْ قله الوا رب ولا أرْسَلْت إلَيتا رولا َب ياك 4 
فلا تكون ظالما فى ما عذبتنا. والظلم من الله تعالى حال فيستحيل تقدير الآبة على هذا 
الوجه ا و ر وبعد فان 
فی قوله: َك ایم ر م بالْبيسّاتِ€ دلالة أن الحجة إن تلزم البينات لا بنفس 
الرسل» والبينات قد وجدت» وسبب المعرفة وطريقهاء وهو العقل» قائم». 


(1) كذا فى المطبوع من النسختين (الرسالة والعلمية) والصواب: كلتا. 
(۲) غافر: ."٠١ ۳٤۹ /٤ -٥١‏ وط العلمية ١۳٦/۹‏ ۷. 


LLCO‏ ڪڪ 


القسم الأو ل:الدراسةالوضوعية _ ووتئكقي . 


چ وإذا کان الإیان قد عرف حسنه بالعقل» فان تارکه غير معذور» وقد جاء ذلك 


في سورة آل عمران» حيث يقول: 
«حتمل قوله: ‏ تَصْدّونَ عَنْ سيل الله مَنْ آم من الأتباع الذين كان إيا+م 
یاد تقلیی لا اانا بالعقل؛ لأن من کان إیمانه إیمانا بالعقل فهو لا یصد» ولا يصرف 
عنه أبدًا؛ لا عزف حسن الأيان وحقيقته بالعقل» فهو لا يترك أبداء وآما من کان إِیانه 
یمان تقلید: فلم یکن إیان ايان حقيقة» فمثله بصد عنه» إلا آن من يمن الله عليه فيشرح 
صدزه؛ حتى يكون على نور منه» وذلك أحد وجوه اللطف. والمقلد غير معذور؛ لا معه 
ما لو استعمله لأوضح له الطريق» وأراه قبح ما آثر من التقليد ٠‏ 
ه- والإمام اماتريدى كيرا ما بوظف آيات الكون والطبيعة لتنبيه العقول على 
٠‏ ماتحوى من دلائل؛ لأنما هي نجال نظر العقول للوصول لليقين بوجود اله 


(YD 
ومعرفه ة‎ 


ه٠‏ التوحيد يعرف بالعقل 
-٦‏ ويرى الإمام الماتريدى كذلك أن التوحيد وليس جرد إثبات إله خالق للكون نما 
توجبه العقول» وأن الشرك بالله عا تنكره العقول» فيقول فى سورة التوبة: 
(«وقوله تعالى: : امرون بالَغْرُوف ) يحتمل المعروف الذى توجبه العقول وهو 
التو حید لله والإبمان به ونون عَن انكر 4 ينهون عا تنكره العقول وهو الشرك باله 
والتکذیب له)". 
۷- ونماتفرع عن هذا عند الماتريدي: أن ذهب إلى أن الإيمان يلزم بالعقل ويعرف 
حقيقة ما به الإيمان بالفكر والنظر“ ففى سورة الشعراء» يقول: («اوقوله تعالى: 


(۱) آل عمرن: .١- ٩۹٩‏ وينظر: الاعراف: ۳". الرعد: .١١‏ 

(۲) ینظر مثلا: الانعام: ٠١۴١/۲ - ٩٩‏ . 

.٤١٠ ٤۲۹/۲ -۷۱ التوبة:‎ )۳( 

)٤(‏ التو حید» ص۷۸" ط خليف. 
LIA‏ 


9 _ نظرية المعرفة عند أهل السنة والماعة 
إن نتم موقَنِين# [الشعراء: ]۲١‏ بالآيات التى تدل على وحدانية الله تعالى 
ومشیئته ذکر هذا مقابل إنكارهم الصانع» والإيمان هو العلم الذى يستفاد من 

جهة الاستدلال)“ 

۸= ۰ ویترتب عل ذلك آنه لا علر لن لایؤمن لاله قصر فی الطلب» ففی سورة اقلم 
يقول: «وقوله تعالی: وَلَعَدَابُ الاجر رة اک لو گانوا یه يعْلّمّونَ4 ففى هذا إ جاب 
العذاب على من م يعلم بالعذاب» ولم يؤمن بهء لأنهم لم يؤمنوا بعذاب الآخرة 
ولا علموابه. ثم أوجب همم العذاب» وإن لإ يعلمواء ولم يعذروا با لجهل لأہم 
فد وقفواعلى السبب الذى لو تفكروالعلموابالعذاب ولأيقنوابه. وفى هذا 
حجة أن لا عذر لمن تخلف عن التوحيد والإيمان بالله تعالى» وإن جهل إلا أن 
يكون جهله جهل خلقة لأن الذى أفضى به إلى الجهل هو التقصبر فى الطلب» 
تال 
فال مام الماتريدي يرى آنه لاعذر لأحدف الجهل بالخالق سبحانه -إثباتا له 

وجوداء ووحدانية» وإيمانا به- لما يرى من خلق نفسه وخلق السماوات والأرض وما 

وقد جاء عن الإمام أي حنيفة ما يؤكد هذا المعنى - إن ثبت- فى كتاب الفقه 
الأبسط بحسب ما دونه الإمام البياضي» حيث يقول: «ولو ل يبحث الله تعالى للناس 
رسولا تَوَجّبَ عليهم معرفته بعقوهم» ويعذرون ف الشرائع إلى قيام الحجةء ولاعذر 

لأحد فى الجهل بخالقه» ما يرى من خلق الساوات والأرض وخلق نفسه وغبره»". 

وهذا لمعنى قد أكده بعد ذلك بو المعين النسفي فى (بحر الكلام)» حين قال: امن 


(۱) الشعراء: ۳۱ - ۳/ .٥۲۳‏ وپنظر: ا .٤ ٥/٤ - ٩۹‏ التوبة: .)٤١ /۲ - ٩۷‏ 
(۲) القلم: ۳۲ - .۲۱٣۱/۰‏ 
() الأصول المنيفةء البياضى» ص١١‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 


a AAO 


القسم الأول: الدراسة الوضوعية 


معذورا وجب عليه آن پستدل بان للعالم صانعا»'. 


المسألة الثانية: التحسين والتقببح» وما يتفرع عنها. 
١‏ لا أجد نى تحرير حل التزاع فى هذه المسألة أفضل من كلمات ابن امام ف المسايرة 

إذ يقول: «لا نزاع فى استقلال العقل بإدراك الحسن والقبح بمعنى صفة الكال 

والنقص كالعلم والجهل ورد الشرع آم لا. ولا بمعنى ملائمة الغرض وعدمها 

كقتل زيد بالنسبة إلى أعدائه وأوليائه. وإنا النزاع فى استقلاله بدركه فى حكم 

الله تعالى». 

فا لمعتزلة قالوا: نعم جزم العقل بحكم الله حسنا وقبحا بناء على أن للفعل ف 
ذاته حسن وقبح» بخلاف الأشاعرة القائلين بأن الفعل لا قبح له ولا حسن قبل ورود 
الشرع وإنها حسنه بورود الشرع بالإذن به وقبحه المنع من" 

EES SE E 

تفقوا على نفي ما نفته المعتزلة من القول بوجوب الأصلح» ووجوب الرزق والثواب 
Rt‏ يلام الأطفال والبهائم» ووجوب العقاب بالمعاصى إن مات 
بلا توبة بناء على منع كون مقابلاتها خلاف الحكمةء بل ما ورد به السمع من وعد الرزق 
والثواب على الطاعة وألم المؤمن وطفله حتى الشوكة يشاكها حض فضل وفضول منه» 
لا بد من وجوده لوعده لا نحصي ثناء عليه سبحانه» هو کا أثنی على نفسه» وما ! 
يرد به سمع كتعويض البهائم م نحكم بوقوعه وإِن جوزناه. ولا أعلم أحدا- آی من 
الحنفية- جوز تكليف ما لا بطاق» واختلفوا- دای ا :هل بعلم _باعتبار العلم 


(۱)( بحر الكلام» أبو المعين النسفي. ص 8 
(۲( المسايرة 0/۲« ٣‏ . 
)۳( المسايرة بتصرف .AcTY/۲‏ 
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_ 9 . نظريةالمعرفة عند آهل السنة والمجاعة 
بثبوتي)"“ فى فعل_ حكم الله فى ذلك الفعل التكليفى؟ فقال الأستاذ أبو منصور وعامة 
مشايخ سمرقند : نعم ... وقال آئمة بخارى منهم: لا جب إیمان ولا کفر ولا بحرم 


كفر قبل البعثة)". 
ينبه إلى آن: 


معرفة العقل استقلالا با لحسن والقبيح ليست على سبيل التفصيل بل هى معرفة 
إجاليةء تنتظر من الشرع التفصيل؛ ففي سورة الشمس» يقول: «وقوله تعالى: اهمه 
فُجُورَهَا وَتَقَرَّاكًا): هذا بجتمل أوجهاء أحدها أي: بين ها فجورها وتقواها وعلمهاء 
فمن زعم أن المعارف ضرورية خلقةء يحتج هذه الآيةء فيقول: أخبر -تعالى - أنه علمها 
فجورها وتقواهاء ونه وضع في نفسه ما یعرف به قبح کل قبیح» وحسن کل حسن 
الال فة عا اد بمو خن الا تجا ا داف ال لر 0 لفل 


(1) أي الحسن والقبيح 

(۲) وهو الموافق للمنقول عن أي حنيفة» حيث قال بعدها مباشرة :« وجوب لاان بال وتعظیمه 
وحرمة نسبة ما هو شنيع إليه وتصديق النبي عليه السلام وهو معنى شكر المنعم» وروى فى (المنتقى) 
عن أي حنيفة رهه الله: لاعذر لأحد فى الجهل بخالقه لما يرى من خلق الساوات والأرض..٠أ.ه.‏ 

(۳) المسايرة ۲/ ۱۳۸ ف| بعدهاء باختصار. 
قال زين الدين في حاشيته على المسايرة (۲/ ٠١۹‏ ف| بعدها): «والفرق بين مذهبنا ومذهب المعتزلة 
من وجوه : أن الموجب والحاكم هو الله تعالى ون العقل ونظره آلة للبيان وسبب عادى لا مولد وأن 
مدخله ليس مطلقاء وينه وبين مذهب الأشاعرة من وجهين : أنه قد يعرفه) العقل بخلق الله تعالى 
العلم بعد توجهه بلا كسب أو معه وإن لإ يرد الشرع . من الواجب القول بذلك فيم يتوقف الشرع 
عليه كو جوب تصديق النبي صل الله عليه وسلم وإن کان فی ول آقواله مثلا» وحرمة تکذیبه وإلا 
لزم الدور أو التسلسل. وآنه بعد ورود الشرع آلة معرفة حسن ما ورد به الشرع أو قبحه» لا فهم 
الخطاب وصدق الناقل فقط ».هه 
کر ا ی کے الان م ی نن ای کرک ا رن ی بن قاسم 
على المسايرة» دار البصائر ١‏ ١٠ء‏ مصورة عن مطبعة السعادة لصاحبها فرج الكرديسنة ۷١١٤١١ه.‏ 
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القسم الأول: الدراسةالموضوعية 
لا تعرف حسن كل شيء على الإشارة إليه» ولا قبح كل قبيح على الإإشارة إليه؛ وإنا 
تعرف ذلك إما بخبر يرد على .لسن الرسل عليهم السلام» أو باستعمال الفكر؛ ألا ترى 
أنك تجد النفس من طبعها نها تألف الملاذ والمنافع» وتنفر عن المكاره والآلام» ولكنها 
لا تعرف معرفة كل منتفع على اللإشارة إليه ولااضرارة أعين الأشياء؛ وإن| تعرف 
ذلك بالذوق.وكذلك العين تدرك الآلوانء لكنها لا تعرف حسنه وقبحه؛ بل العقل 
هو الذي يفصل بينهماء فعلى ذلك قد جعل في طبع العقل قبح القبائح جملة وحسن 
ا لحسن» ولكن لا يفصل بينه) على الإشارة إلى کل فی نفسه إلا بم| ذكرنا؛ فيكون قوله: 
اهمها فُجُورَكا وََقْرَاها4» آي : جعل في نفسها ما يبين القبيح من الحسن» والخبيث 
من الطيب» ويبين قبح الفجور وحسن التقوى» ويلزمه المحنة والكلفة بذلك» ثم يصل 
إلى معرفة ذلك إما بالرسل» وإما باستعمال الفكر». 

وف سورة المزة يقر أن الحكمة أو العقل هو الذى أوجب حسن الإيان وقبح 
الكفر لا لمجرد الاسم» فيقول: 

إن الإيان م جسن لاسمه»ء ولا قبح الكفر لنفس اسم الكفر؛ لأنه ليس أحد 
من يذهب مذهبا ويدين دينا إلا وهو يكفر بشيء ويؤمن بشيء؛ لأن المسلم مؤمن بال 
- تعالی - کافر بالطاغؤت» والکافر یکفر بال رهن ویؤّمن بالطاغوت ویعبده؛ فشت أن 

لمان ليس بحسن لنفس اسم الإيمانء ولا قبح الكفر؛ لعين اسم الكفر ولكن الإيمان 

ل - إنها حسن من حيث آوجبت الحكمة الإيمان به» وقح الكفر؛ لأن الحكمة 
أوجبت ترك الكفر بال تعالىء فالإيمان حسن؛ ما فيه من امعنى» والكفر قبح» لما فيه من 
معنى الكفرء وهذان الفعلان قبيحان في آنفسهم|ء لا بغيرهما؛ فكان التعيير الذي يقع 
بهذين الفعلين أكثر وأبلغ منه في تعييرهم بالكفر؛ لذلك عيرهم الله - تعالى - ممذين 
الفعلن». 


. ٤٦٥١ ٤٦٤/٥ - ۸ الشمس:‎ )1( 
.٥١۱۸/١ - ١ الهمزة:‎ )۲( 
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ووا نظرية العرفةعندأهل السنة والماعة 
وني سورة الروم يؤكد على أن في الشرع الأدلة لمعرفة القبيح والحسن» وذلك عند 
j ^‏ ا ye‏ م و ر 
قوله تعالی #ولقد ضر رتا لتاس في هدا القرآنِ مِنْ کل مکل حيث يقول: 
«(ويشبه أن يكون ماذكر من ضرب ال ثل للفريقين جيعًا للمؤمن والكافرء 
O Ea aS e ES E‏ 
ا ووو ی لأن اولك الكفرة م يعتبروا ولم يتأملواء ثم 
رجع إل وصف أوأَيْكً الكفرة» فقال لین جنتھم باب بٍ4 آي: بزيادة في البيان 
والوضوح» قوی الذِينَ مروا ِن اَم إلا طون وا أعل»”. 


٠‏ نفى وجوب الأصلح: 

۳- لكن الإمام الماتريدي يتجنب محذوراوقع فيه المعتزلة» فنراه ينفى إ يجاب فعل 
الأصلح على الله تعالى فى آيات عديد من تفسيره» ومنها ما جاء فى سورة البقرة» 
حيث يقول: 
« وقوله تعالى: لم عَقَوْنَا عنْكُمْ من بع دَلكَ). تقض على العتزلة قوهم؛ لانم 

يزعمون أن الله إذا علم من حل آنه يمن به في آخر عمره - وإن طال- أو يکون من 

نسله من یمن إلى آخر الأبد» لم یکن له أن پُمیته» ولا له ان یقطع نسله. فإِذا کان على 
اله أن يبقيهم» ولا يقطع نسلهم» »م یکن للامتنان عليهم» ولا لافضال وطلب الشكر 
منهم - معنی؛ إذفََلَّ - جل وعز - ما عليه أن يفعل. وكل من فعل ما عليه أن يفعل 

ل يكن فعلّه فعل امتنان» ولا فعل إفضال؛ لأنه -عَرّ وَجَلّ - مَل عليهم بالعفو عنهم» 

حيث لم يستأاصلهم» وتركهم حتى تناسلوا وتوالدواء ثم وجه الإفضال والامتنان على 

هَوَلاءِ - وإن كان ذلك العفو لآبائهم؛ لأنه لو هلك آباءَهم وقطع تناسلهم انقرضوا 
وَتَماواء ولم يتوالدوا؛ فالمنة عليهم حصلت؛ لذلك طلبهم بالشكر لهء والله أعلم. فإذا 


.1١/٤- ٥۸ الروم:‎ )1( 
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القسم الأول: الدراسة الموضوعية و . 
كان هاا ما وصفتا دل أ ليس عل الان رقمل الالح شم ف ان۲ 
وأكتفى بهذا امال للتدليل على أن الماتريدي وإن قال بالتحسين والتقبيح إلا أنه 
م يلتزم ما التزمه القائلون به من المعتزلة كا نبه عليه ابن امام وغيره. 
- ويتعلق بهذه المسألة أو يتفرع عنها عدد من المسائل» منها: 
- تکلیف مالا یطاق: 
ذهب الأشاعرة إلى جواز تكليف الله عباده مالا يطاق فى حين يذهب الماتريدي 
إلى عدم جواز تكليف الله عباده بها لا يقدرون عليه أو بم لا يطيقونه؛ ففى سورة البقرة 
عند قوله تعالی: لا کلف الله فسا إلا لاوسعَها› يقول: 
«فإن سنا عن التکلیف: آیکون فی لا یطاق؟ فجوابنا: نه فیي) منعنا عنه فلا. 
وفيا م نمنع» وصنیعنا پشغلنا بغیره» فبل. ثم الكافر بم أعطى من القوة والاستطاعةء 
شغل نفسه بغير» وصَيّع ما أعطى من القوة. فإذا ضیع لم یکن تکلیف ما لا يطیق»". 
وني سورة آل عمران يقول: «وقوله: 3يا أا الَِينَ انوا افوا الله حى ثقاته4 
روي عن ابن مسعود - رَضِي اللهعَنه - قال: حى تَاته): آن بُطاع فلا بُعصی» ویُشکر 
فلا پکفر» ویذکر فلا پنسی. وأراد: حق تقاته؛ نما محتمل وسع الخلق». 


- نفي إ يجاب الثواب آوالعقاب» وعدم جواز الخلف فى الوعد والوعيد: 
اختلف الأشاعرة والماتريدية فى هذه المسألة فيقول صاحب تفة المريد: «(ومنجز 
لن آراد وعده) آی ومعط للذی راد به خبرا ما وعده به على لسان نبیه أو فی کتابه.. 
وشار المصنف بذلك إلى أن وعد الله المؤمنين بالحنة لا يتخلف شرعا قطعا.. فالخلف 


.۷۸/١- ٠٠١ وينظر: البقرة:‎ .٠١ /١ - ٠۲ البقرة:‎ )1( 

() ينظر: الاقتضاد فى الاعتقادء الإمام الغزاى» تحقيق: د.مصطفى عمران» ص۳۸٤‏ ط دار البصائر. 
(۳) البقرة:۲۸۲ .۲٤۱/۱-‏ 

.۲۹۵ /۱- ۱۰۲ آل عمران:‎ )٤( 
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n‏ _ نظرية المعسزفة عند آهل السنة والحاعة 
فى الوعد نقص» جب تنزيه الله تعالن عنه» وهذا متفق عليه بين الأشاعرة والماتريدية» 
وأما الوعيد فيجوز الخلف فيه عند الأشاعرة لأن الخلف فيه لا يعد نقصا بل يعد كرما 
يتمدح به.. وذهبت الماتريدية إلى آنه يمتنع تخلف الوعيد كا يمتنع تخلف الوعد.. 
وينبنى على ا لخلاف بين الأشاعرة والماتريدية أنه يصح على قول الأشاعرة أن تقول: 
اللهم اغفر لحميع المؤمنين جع ذنومهم ولا يصح ذلك على كلام الماتريدية؛ فظهر 
أن ا لحلاف حقيقي وإن جعله بعضهم لفظيا»'» وقد ظهر آثر هذا ا لخلاف فى تفسير 
الماتريدي کالاتي: 

. خرص الماتریدي على بیان أن الله تعالی لا چب عليه شیئ» کا سبق؛ « لأن جهة 
وجوب الثواب إفضال وإحسان» وفي الحكمة ترك الإفضال بالثواب في الطاعات 
إذا كان من الله - َر وَجَلّ - من النعم ما يكون ذلك شكراله» والعقاب على 

الكفر يما توجبه الحكمة؛ لذلك كان ما ذكرنا واحدا؛ ولهذا يخرج قول أبي حنيفة 
- رضي الله عله - حيث قال: لا ثواب للجن على طاعتهم؛ لأن طريق وجوبه 
الإفضال ول يذكر هم ذلك» ويعاقبون بىا كان منهم من الكفران والإجرام؛ 
لا ذكرنا من المعنى الذي وصفنا)» ولأن «الثواب وجوبه الفضل والرحة لا 
الاستيجاب والاستحقاق؛ إذفى الحكمة والعقل وجوب العمل» وليس فيهم) 
وجوب الثواب» فا هو سبیله فضل اله خير نما هو غبره». 

ب. يتفق الأشاعرة والماتريدية أن «الخلف فى الو عد نقص جب تنزيه الله عنه»“) إلا 
أنهم اختلفوا فى الوعيد فالأشعري وكثير من أصحابه بجوزون الخلف فى الوعيد 
كم] سبق؛ لأنه يعد من الكرم الإلهي والرحة العامةء في حين يذهب الماتريدي 


5 ضار ` 

.1۹A/۲ -¬- ۸ الأنعام:‎ (۲( 

(۳) النمل: ۸۹ -۳/ ۰۸۰. 

.١١١ص تحفة المريده‎ )٤( 
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القسم الأول: الدراسةالموضوعية 

والماتريدية إلى عدم جواز الخلف في ها" ففي سورة الحاقة يقول: 

ثم قوله تعالى: # في سأ اة ذرْعُم سَبْعُونَ ذْرَّاعًا# لا جوز أن تكون السلسلة 
تفضل عن آبدانهہم فتأحذ فضل مکان من جهنم؛ لأنه - تعالى - وعد أن يملا جهنم 
من الجنة والناس أجعين» ولو كانت تلك السلسلة آخذة فضل مكانء لكان لا بقع 
الامتلاء با جحنة والناس أجغين فقط فيؤدي إلى خلف الوعد وال - َر وجل - لا 
مخلف الميعاد ولكن إن كانت تلك السلسلة أطول من أبدامم فهي تدار على آهلها؛ 
بقع هم بها فضل تضبیق وغم فاتا أن تفضل عن آبدانیم فلا جتمل؟ _. 

وني سورة الجن عند قوله تعالى لوألو اشتقامواعل الطريَة ت لسقيناهم ماء 
غدقا€»يقول: «إن الله تعالى وعد أن يملا جهنم من ال جنة والناس أجعين» ولا يجوز 
أن يقع ني وعيده خلف» وهم لو استقاموا على الطريقة يقةء ولم يبغواء أدى ذلك إلى خلف 
الوعيد؛ لآنه لا يملؤه إذاداموا على الطريقة ول يبغواء وتكون الحكمة في بخيهم ن 
يعرف الخلق أن الله - تعالى - ل يخلقهم نافع تحصل له» ولكن خلقهم لأنفسهم: إن 
أحسنوا أحسنوا لأنفسهم» وإن أساءوا فعليهم»". 

ا 

فق الأشعرى والماتريدي على أنه لا جوز العفو عن الشرك من جهة الشرعء 

ا الأشعرى وتبعه أصحابه ذهبوا إلى جوازه عقلاء بين)] يذهب الماتريدي 

إلى أنه غير جائز لا عقلا ولا شرعاء فالعفو عن الذنوب مقبول عقلا وشرعا 

بخلاف العفو عن الكفر» يقول السبكى فى الطبقات: 


لله تعذيب المطيع ولو جرى ماکان من ظلم ولا عدوان. 


)١(‏ ينظر: قضايا اللخلاف الكلامية» ص٦۱۸‏ فا بعدها. 
(۲) الحاقة: ۳۷ -ە/ ۳۹. 
(۳) الحن: ۱٦‏ -۰۹/ ۲۸۱. 
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وكشي _ نظريةالمعرفةعندأهل السنة والمماعة 
متصرف فى ملكه فله الذى مختارلكن جادبالإاحسان 
فنفى العقاب وقال سوف آثيبهم فله بذاك عليهم فضلان. 
هذامقال الأشعرى إمامنا و اف اوزكر الع 


ب - وقد جاء فى تفسير الماتريدي ما يؤكد هذا الموقف» ففى سورة هوديقرر أن 
اليس لأهل الكضر في الآخرة إلا النار»”ء وني سورة الملك عند قوله تعالى: 
لل أَراَيمُمْ ِن گني اهومن موي و رجا قَمَنْ جير الْكافرينَ مِنْ داب 
أليم#» يقول: 
«ففي هذه الآية دلالة أن في حكمة الله مشيئة المخفرة والعقاب لمن ارتكب غير 

الكفر من الزلات» وإ يجاب العقاب على من اعتقد الكفر والتزمه» وآن ليس في الحكمة 
عفو مثله من العقوبة؛ لأنه قال: اريثم ِن اهكني اهومن مَوِيٍ أو رَجَا) فأثبت فيه 
خيار الإهلاك ومشيئة الرحمة والمغفرة» ومعلوم بأنه بلك ومن معه أو يرحم عندما يبتلى 
بالزلات؛ وكذلك قال: ِن الله لا يغفِر انيرك پو يعفر ما دون َلك ين بُساء4؛ 
فجعل لنفسه مشيئة ا مغفرة ن توقّى الكفر» وحكم بإ جاب العقاب على من أشرك به. 
والذي يدل على آن الحكمة توجب ما ذكرنا: أن الكفر لنفسه قبيح لا بجتمل الإطلاق 
ولارفع الحرمة؛ لمافيه من السفه؛ لأن من رضي بشتم نفسه فهو سفيه» فعلى ذلك 
عقوبته لا تحتمل في الحكمة رفعها والعفو عنها. أو لما كان الكفر لا مجتمل الإباحة ورفع 
العقوبة - والإفضال با مغفرة جرج رج الإباحة لذلك - لم يجز القول فيه با لمخفرة 
والعفو» وسائر المآئم جائز رفع الحرمة عنها. 


(۱) طبقات الشافعية الکبری» ۳/ .۳۸١‏ وينظر: قضايا ا لخلاف الكلامية» ص۱۹۲ فا بعدها. 

(۲) هود: ٠١۸/١ - ٠١‏ ط العلميةء عند قوله تعالى: (أوَْك اَذِينَ لَيْس َم ني الأَجِرَة إلا انار 
وَحَبط مَا صَعُوا فيها وَبَاطِلّ ما كاُوا يَعْمَلونَ) .. ونص طبعة الرسالة ناقص نحو سطرين فيه| ما 
استشهدت به» ینظر : ۳/ ٥۱٤‏ ) 


N CACO. 


ولأن الكافر اختار عداوة الله تعالى وكفران نعمه» والذي اعتقد الإسلام اختار 
ولايته» والحكمة توجب التفرقة بين العدو والولي» وني العفو عنه وإكرامه والإإاحسان 
إليه تسوية بين الول والعدو» وفي ذلك تضييع الحكمة؛ ولأن الكافر عند نفسه أنه على 
احق والصواب وغرره على الباطل والضلالء ونه غير مستوجب للعذاب؛ يدل على 
ار الوا تحن اکر مالا وأولادا وما تحن ا بمعذبین)» 
الله تعالى إذا أنعم عليه بالعفو وتطول عليه بالإحسان» لإ يقع ذلك عنده موقع التجاوز 
والخفران» بل يقع عنده أنه إن أحسن إليه؛ لاستحقاقه الإحسان» وعفا عنه لما سبق منه 
ما يستوجب به العقاب» وإذا كان كذلك أدى ذلك إلى تضييع الإحسان وتضييع العفو 

وإبطال النعمة؛ فثبت أن الحكمة لا توجب العفو عن الكافر؛ إذ يجحصل بذلك العفو في 

غير موضعه» وأما أهل اللإسلام الذين سبقت منهم الأجرام فقد علموا أن الذي سبق 
منهم زلات ومآثم» وآن العذاب قد لزمهم» وهم مستوجبون للعقاب» فإذا عفا عنهم» 
علموا أم إن نالوا العفو بفضل الله تعالى ف فيقع الإحسان موقعه. 

ولأن من أحسن إلى عدوه في الشاهد» ولم يقصد بإحسانه إليه قصد استدراجه 
والمكر بهء فهو إنها جسن إليه لما يخاف ناحيته» ويخرج فعله هذا حرج التذلل له» فلو 2 
يؤاخذ الله الكافر با تعاطى من الكفرء بل أحسن إليه من غير تبعة عليه» خرج عفوه 
وإحسانه إليه خرج الخوف وإظهار التذلل» والله تعالى جل عن هذين الوصفين؛ فثبت 
أن الحكمة توجب القول بالتخليد وتمنع القول بالعفوء والله أعلي». 

O Pg 
شرك بو ود يعفر ما دون دَلِكَ لن ياء بعد ذكر الأقوال فى مرتكب الكبيرة".‎ 


> أهل الفترة: 
آ- قال فى تحفة المريد معبرا عن رأي الأشاعرة: «فالمذهب الحق أن أهل الفترة بفتح 


(1) الملك: ۲١٤١/٠-۲۸‏ ف|بعدها. 
(۲) ينظر: النساء: ٤۳١/١ - ٤۸‏ ف| بعدها. 
OCI IN‏ 
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ناجون» وإن بدلوا وغيروا وعبدوا الأصنام»'» آما عند الماتريدي فأهل الفترة 

ب - وقد جاء ی تفسيره ما يؤكد هذا فى مواطن عديدة» منها ما جاء في سورة يونس 

« وقوله تعالی: فعا کانوا وینوا بجا گذبُوا بو من ب4 قال بَعْضَهُمْ: ما کان 

كفار مكة ليؤمنوا وليصدقوا بالآيات والبيانات كا لم يصدق به أوائلهم. وال بَعْضهم: 

قوله: 3ا كَذبُوا به مِنْ قبل أي: قبل بعث الرسل» ففيه دلالة أن أهل الفترة يؤاخذون 
بالتكذيب فى حال الفترة». 


وني سورة ا مؤمنون يقول: 

١‏ ني قوله: نّم أرَسلتا سلتا نرا دلالة أن أهل الفترة» ومن كان فيا بين بعث 
الرسل: لا عذر هم في شىء؛ لإبقاء ا لحجج والبراهين قبل أن يبعث آخر وحسن آثارهم 
وأعلامهم - أعني: آثار الرسل وأعلامهم - أخبر أنه أرسل الرسل تباعًا بعصا على إثر 
بعض» وإن كان بين بعثهم فترة؛ لما أبقى الحجج والبراهين وآثار الرسل وأعماهم» والله 
آعلہ». 

وني سورة لقمان یستدل بقوله تعال: ودا قي هم ابوا ما ارد الله الوا بل 
تيع َا وَجَذنًا عَلَيو اتا وَل كان الشَبْطَانٌ يذْعُوهُم إل عَذَّاب السيِيرٍ)» فيقول: ‏ 
وفيه دلالة: أن آهل الفترة يعذبون ويؤاخذون بت ركهم الدين والشرائع؛ لأن هَولاء 
الذين أخبر أنهم من أصحاب السعير هم أهل الفترة ما بين عيسى وبين شمد» . 


)١(‏ تحفة المرید» ص۸". 
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ESS SS or‏ القسم الأول: الدراسةالموضوعية 
ثانيا: في أصول الفقه 
ومن تطبيقات هذه الحاكمية عند الماتريدي أن الذي يجحدد عموم اللفظ وخصوصه إنا 
هو العقل لا اللفظ: . 
.١‏ ففي سورة الممتحنة عند قوله تعال: يا أا الَذِينَ منوا لاخ دوا عدوي 
وَعَدوَكُمْ أوْلياء مون لبهم بالودة4» يقول: 
«وفيه دلالة أن مايفهم من هذه الآيات من عموم آو خصوص ليس يفهم 
بظاهر ا لخطاب؛ ولكن بم توجبه الحكمةء فإن أوجبت عمومها أجروها على عمومهاء 
وإن أوجبت تخصيصها أجروها على ذلك والذي يدل على ما وصفنا أنه قال: يا أا 
دين اموا لاََخِذُوا عدي وََدوَكُمْ أَولباء» وهذا خر جه في الظاهر على العمو» 
ولكنه لا قال: لفون إِليّهِمْ بالودّة4» معلوم أن الذي كان يلقي با مودة خاص لا كل 
المؤمنين» فكان جب أن يكون مجراها على الخصوص؛ لا بين في سياق هذه الآية» ولكن 
الحكمة توجب تعميم هذه الآية؛ لأنه لو قال لواحد: لا جوا عدوي ودوك 
أولِيَاء# كان هذا ا لخطاب لازمًا للكل با توجبه الحكمة» آنه إذاعلم من أحد عداوته ألا 
يتخذه وليا. وكذلك قوله: وقد کفَروا با جَاءَكم من احق خْرجُون ارول اک4 
خرج خرج العموم ني الظاهرء ولكن الذين أخرجوه إن كانوا آهل مكة خاصة دون 
سائر الكفرةء فهذا يبين أن ما أجري مجرى العموم لم بجر لظاهر اللفظء ولكن لما يوجب 
الحكمة والدليل. وكذلك قوله تعالى: لإا ووي لِلصَااة من يوم ا لحمُعَة اعا إل 
زكر ال...€ ليس أن السعي إن فرض يوم الجمعة لتخصيصه بالذكر؛ ولكن لا أن 
العاف يوع احم إل رين وني غيره من الأيام إلى ذكر واحد؛ ولأجل أن النداء 
الضيق في يوم الجمعة هو النداء الأول» وني غيره من الأيام هو النداء الثانيء فإذا جاز 
أن يكون فرض السعي في يوم الجمعة إن هو هذين المعنيين - ثبت أن التخصيص ليس 
لظاهر اللفظء وال أعلم.». 


A6 «AY |° - ۱ الممتحنة:‎ )1( 
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. وكون العموم والخصوص لا يتعلق بظاهر اللفظ» هو مايتفق تماما مع منهجه 

اللأصولى» وآرائه في دلالات الألفاظ ک| سنفصله في موضعه إن شاء الله تعالل» 

ومثال التخصيص بدلالة العقل» قوله في سورة الحجرات: 

‹ وقوله تعالى َالِ الأعْرَابُ آمَتا قل اَثُوْمنُوا وَلَكِنْ ولوا أَسلَمْتا) هذه 
الآية وإن خرجت على خرج العموم» ولكن آراد ا ا لخاص» وهو بعض الأعراب؛ 
إذني الإجراء على العموم يؤدي إلى الكذب في خر الله - تعالى - عن ذلك؛ إذ لا كل 
الأعراب قالوا ذلك ولا كل الأعراب يجب أن يقال هم: ل تؤمنواء ولكن يقال هم: 
وا O‏ إلى هل النفاق منهم» 
فانم اخ روا أنهم آمنواء ولا آمنوا فل] أطلع الله و - رسوله نم لم يؤمنواء 
ولكنهم استسلموا وخضعوا للمؤمنين ظاهرًا؛ خوفا من معرة السيف» وطمعًا فيم عند 
الملسلمين من الخير» فنهاهم آن يقولوا: آمناء إذا م يكن في قلو م ذلك» وأمرهم أن 
يقولوا: أسلمناء ومعناه ما ذكرنا؛ أي: خحضعنا واستسلمناء ليرتفع عنهم السيف)'. 


يتضح من كل ذلك: 

أن الماتريدية بعد أن اعترفوا بكون كل من العقل وا لخر (آوالنقل) من مصادر 
المعرفة رامواالموقف الوسط الذي مجمع بينها على أتم وجه» فكانوا مع إخوانمم 
الأشاعرة على نهج قويم» لكن الماتريدية كانوا أقرب إلى العقل من الأشاعرة» فجعلوا 
العقل حاك| على النقل واعتبروه أصيلا وما عداه يرجع إليه. 

وكان أصل هذا ما ركز فى نظريته م المعرفية والتى تجلت ني الأصلين: أصول 
الدين وأصول الفقه وفي التفسير وسائر المعارف ك| هو شأن نظرية المعرفة لأنها هي 
الاد اشام الي كل ما ال غل تر مام و طا 


.0٥٤4 /٤- ۱٤ المحجرات:‎ )۱( 
GOVT 


6S 


تر 


EAC 


کی 


ESAS 


0 


ا 


92 
چ 


وو كفي _ نظريةالمعرفةعندأهل السنة والجماعة 


القسم الثاني الدراسة النصية: 
٠ه‏ الفصل الأول: نص الإمام الماتريدي من كتابه: «التوحيد» 
٠‏ الفصل الثاني: نص الإمام البزدوي من كتابه: «(أصول الدين) 
٠‏ الفصل الثالث: نص الإمام أبو معين النسفي من كتابه: 
«التمهيد لقواعد التوحيد» 
٠‏ الفصل الرابع: نص الإمام آبو المعين النسفي من كتابه: «(تبصرة الأدلة» 
٠‏ الفصل الخامس: نص الإمام الصابوني من كتابه «البداية في أصول الدين» 


TRO VYAN 


الدراسة النصية 


أتناول في هذا القسم بعض النصوص المعرفية لعدد من أعلام المدرسة الماتريدية 
بدءا بإمامها علم الهدی (ت۳۳۳ه)» مثنيا بكتاب أبي اليسر البزدوي ( ت۳۹٤‏ ه) 
المعنون ( أصول الدين ) ومثلثا بأي المعين النسفي (ت۸٠٠ه)‏ صاحب (التمهيد) 
و(تبصرة الأدلة) وخاتما بنور الدين الصابوني (ت ٠۸٠١‏ ه) صاحب ( البداية في أصول 
الدين) مع التعليق على تلك النصوص با يليق.. إذ هذه الكتب هي المادة الخام لنظرية 
المعرفة عند آهل السنة والمجاعة الماتريدية منهم خاصة. 

وطريقتي هي نقل هذه النصوص من أصح الطبعات المتوفرة أو الاستعانة بأكثر 
من طبعة للخروج بالنص كا أراده مؤلفه قدر المستطاع» مع التعليق على هذه النصوص 
با يكشف عن مرامي أصحابا تعليقات تليق بهل العصر تقريبا معارف أجدادهم..!! 

وما ينبغي الإشارة إليه هنا: أن عناية الماتريدية بنظرية المعرفة سابقة على عناية 
الأشاعرة لذا قدمناهم إذ لا يبعد أن نقول إن ما كتبه الأشاعرة في ذلك كان تأثرا 
بمجموع ما كتبه الماتريدي وال ماتريدية من بعده. 

ولا نغمط المعتزلة حقهم؛ إذ سبق الأشاعرة؛ في الحديث عن نظرية المعرفة 
القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه الكبير ( المغني في أبواب التوحيد والعدل) وذلك 
حين أفرد المجلد الثاني عشر للحديث عن ( المعارف ).. لكننا لن نورد أقوالهم لأنه ليس 
من غرضنا الرئيس هناء والإمام الماتريدي سابق على الجميع.. 


الفصل الأول 


يقول علم الهدى أبو منصور الماتريدي رهه ا“ 

١ ۲ مقدمة‎ [ 

اسم الله الرّحن الرجيم. الحمدله الي کل حد مد پو ن دونه فراجع با ية 
إل حمدا پوافي نعمه ویکافۍ مزیده وبلغ رصا ونسأله آن صل على من ختم بو 
الرسالة» على إخوانه من الرسلين وع أوليائ» ونستعصم إو من الزلل ونرخب لله 
فیا يكرمنا من القَول وَالعَمَل. 

[ الاختلاف ين البشر وادعاء كل فريق أنه الأحق ] 

۲. قال السَيْخ أو مَنْصور رَه الله: أما بعد قَإِنّا وجدتًا الاس تلفي اناهب في 
التخل في الدّينء متفقين على إختلافهم في الّين على كلمة واجدة: :أن الذي هو عليه حق 
الذي عليه يره باطِل” على اماق متهم من ن کلا مِنهُم له سلف بمَلّد» فَتّبت أن 
التقليد ليس ما يعذر صاحبه لإصابة مغله ضده» على آنه لس فيه سوی كدر ة اعدد(“ . 


)١(‏ اعتمدت على نسخة التوحيد التي حققها الدكتور بكر طوبال» وقد استغرق النص المختار من 
ال فة الاما و القن :و حت الصفحة السادسة والسبعين» ك) اعتمدت على النسخة التي 
حققها الدكتور خليف» وقد استغرق النص المختار منها حوالي تسع صفحات من الصفحة الثالثة إلى 
الحادية عشرة ثم من الخامسة والعشرين إلى السابعة والعشرين» واخترت أوفق النصين والصقها 
بالسياق» كا تصرفت في العناوين الموضوعة للفقرات» فهذا بفضل الله تحقيق فوق التحقيقين! 

(۲) العناوين الموضوعة بين قوسين [هكذا] ليست من نص الماتريدي بل من وضع الكاتب. 

(۳) أي أن الاس رغم سعة اختلافهم وتنوع مذاهبهم فإنبم جيعا متفقون على أن الكل على باطل عدا م 
تعتقده كل فئة في نفسها نها وحدها الحتق وغيرها على الباطل. 

(4) أى أن الكل مقلد ولا تقليد أوى من غيره» فلا عذر في الإبقاء على التقليد إذ ليس دليلا يركن إلبه أو 
یکتفی به في التمييز بين احق والباطل» ولكل واحد منهم سلف يقلده. 

)٥(‏ أي أنه لا يتميز تقليد عن غيره إلا بعدد المقلدين» وليس في الأعداد حجةء 


OA ۱۲۹ Ho 


[ متى يمكن التقليد؟ ومن الذي يقلد؟ ] 

۳. اللَمَهَ إلا أن يكون لأحد عن ينتهى القَوْل إِلَْهِ حجُة عقل يعلم با صَدَقة 
فیا بدعى» وبرهان يقهر المنصفین على إِصابته الق" . فمن إِلَبهِ مر مه في الین ب 
وجب قيقه عَنه؛ فهر ا محق. وعَلى كل وَاجد متهم معرقة ا لمق فيا يدين هو بو" 
کن الذي دان به هُرَ مَعَ أله صدقه وَسَهادة الق لَه قد حصرهم؛ د مُنتّهى حجج 
کل مِنْھّم ما یضطر التَسْلْیم لَه و ظفر با وقد هرت لمن ذكرتٌ”» ولا يجوز ظَهُور 


= فالحق قد يكون مع القلةء يقول تعالى(وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)ء ويقول (وقليل من 
عبادي الشكور) وي المقابل يقول (واذكروا إذ كنتم قليل فكثركم ) فلا عبرة إلا باتباع الحق الثابت 
في نفسه» فالكثرة في اتباع الباطل هباء وغثاء» ك) في الحديث (وأنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كخثاء 
السيل) والقلة مع الحتق نور وخير» ك| قال في الحديث المروي من طرق عدة وبآلفاظ متقاربة آنه (لا 
تزال طائفة من متي على الحق حتى يأتي أمر الله عز وجل) والتعبير بالطائفة يدل على القلة! 

(۱) المراد ب(أحد) هنا: O‏ المعجزة التي يعلم بها صدق الرسول عن 
طریق النظر وؤإعال العقول» أي أن العبرة بحنجح العقول وأدلتهاء ويدخل فيها حجج المنقول 
لأنها مبئية عليها ابتداء؛ لأن العقل هو الذي ثبت صدق الرسل وإ جاب الواجب لله تعالى وإمكان 
السمعيات التي أخبر بها الرسل» وكذا حجج الحواس ترجع إلى العقول؛ لأا ليست دراكة بنفسها؛ 
فالعقول مقدمة تقدم ترتيب لا رتبة! 

(۲) الضمير في (إليه) يرجع إلى الرسول» والمراد ب(الدين) معناه اللغوي أي مطلق ما يدين به اللإنسانء 
والضمير في (مرجعه) يرجع إلى البرهان» و(ما) موصولة بمعنى (الذي)ء والضمير في (تحقيقه) 
برجع إلى البرهان أيضاء والمعنى: فمن يرجع إلى الرسول الواجب الصدق -من المختلفين في النحل 
والأديان- بالطرق التي يثبت بها ا لحتق ويعرف؛ فهو المحق من هؤلاء المختلفين. 

(۳) أي على كل واحد من المختلفين في النحل عدم الاكتفاء بالتقليد والتحقق غا آتى به الرسل من 
دلائل» ومن ثم البحث عا إذا كان الحق في نحلته أو ليس فيها. 

)٤(‏ أي أن الدين الذي جاء به الرسول» وما تى به من المعجزة الدالة على صدقه» وظهور الحق في جانبه؛ 
قد آلزمهم الحجة؛ فوجب عليهم التسليم لقوله والإذعان لدينه. 

)٥(‏ تعليل لقوله السابق بوجوب اتباع الرسل والإذعان هم؛ لأن غاية المختلفين حال المناظرة والجدال 
أن يبرهن الواحد منهم على قوله» بحيث لا يستطيع الخصم آمام برهانه إلا التسليم» وهو ما وقع مع 
الأنبياء بإلزام الناس الحجج لا آتوا بالمعجزات الدالة على صدقهم. 

a 


[ كيف يعرف الدين الحق؟! ] 


.٤‏ ثم أصل ما بعرف بو الین -إذ لابد أن يكون هدا الخلق دين يأزمهُم 
الإجتماع عَلَيّهِ وأصل يأزمهُم الْمَرع ِلَب" - وَجهان: أحدها السمع» وًالآخر الْعقل. 
أ. وما الشمع» 
- فما ا لو بشر من انتحاله مذهبا يتمد عَلَيهِ وَيَذْعو عبر ِلَب حَسّی شا ركهم 
ني ذلك أصحَاب الشكوك والتجاهلء فضلا عَن الذي يقر بوْجُود الَأَسياء وتحقبقها“» 
عل ذلك جرت سياسة ملوك الأَرْض من سيرة كل مِنْهّم ما راموا تسوية أمُورهم عليه 
وتأليف مَا بين قوب رعيتهم بو 


(1) آي لا يجوز عقلا أن يظهر احق بخلاف قول الرسل وحججهم لأن صدقهم بالعقل عرف» وحجج 
العقول لا تتناقض» لا سي بعد إظهار الرسل زيف غير آديانهم عليهم السلام: 

() المقصود: أن الاختلاف بين أهل الأديان والنحل يمكن فيه معرفة الحتق من الباطل» بدليلي المع 
والعقل. 

() يقرر الماتريدي هنا آن الإنسان متدین بطبعه» لا يستغني عن دین یدین به» واعتقاد یعتقده» حتی إن 
كان هذا الدين هو الإلحاد أو الكفر بالدين؛ فكلمة (دين) هنا تعنى مطلق ما يدين به الإنسان. 

() آي آن السمع أو الخبر يمكن من خلاله التعرف علي الدين الحق؛ وهو لا بخلو بشر من الاعتاد عليه 
في معرفة كثير من آمور حياته» حتى الشكاك أو السوفسطائية الذين ينكرون الحقائق أو ينكرون 
إمكان الوصول إليها؛ فكل واحد من هؤلاء يعتمد عليه في كثير من أموره التي أقلها معرفة اسمه 
واسم آبيه» وإذا ثبت اعتاد هؤلاء عليه فهو عند مثبتي الحقائق أولى. 

SE E kS 

شؤون رعيتهم والرعية تعلم توجيهات الملك من خلال الأخبار» والمقصود: أن e‏ 

للمعرفة قد سلم الكل به من خلال المارسة العملية! 
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- وكَدَلِك أمر الذين ادعوا الرسَالةء وا لحكمة ومن فام بتدبير أنوَاع الصَدَاعَة rê‏ 


بالل المعونة والنجاة. 

ب. رًأما العقل› 

- فهو أن ون هدا الْعَالم للفناء حَاصة ليس بحكمة وَخرُوج كل ذِي عقل فعله 
عن طريق اة قري عن لا يختمل أن يكون الال الذي العقل ونه جُزء مؤسسا 
عل عبر الحكمة او مجعو لا عا وَإِذا ت ذلك دل اَن إنشاء العا للبقاء ا لاء 


ثم عاضو نيا عل طبائع عتلَة ووجوه متضادة وا 


فود من حب مغر لزي همع المع فرق ن زي که لري 0 
رَهُوَ الَذِي سمته الخكاء الال الصضر“. فهر" على“ أهواء عتَلمة وطبائع متستتَة 
وشهوات ركبت فيهم غالبةء لو تركوا وَمَا عَلَيّهِ جبلوا لتنازعوا في تاذب التافع وأنواع 


(۱) أي: كا اعتمد الناس جيعا على الأخبار فقد اعتمد الأنبياء والحكاء وسائر أصحاب الفنون العقلية 
على الأخبار؛ والمعنی: أنه ك| قبلت أخبار الناس كذلك أخبار الأنبياء ينبغي قبوها! 

(۲( امعني: أن العقل جزء من العالمء وهذا العال لم يخلق عبثا بل لحكمةء فكذا العقل جعله الله فينا حكمة 
وهي أن نعقل به» وهذا من عجيب استدلالات الإمام رهه الله. وهذا هو الدليل الأول من أدلة 
الماتريدي على كون الدين احق يمكن الوصول إليه بالدليل العقلي. 

(۳) العام هو كل ما سوى الله» ويمكن تقسيمه إلى: عالم كبير وهو الكون المنظور المشاهدء وعالم صغير 
وهو الإنسان الذي فيه انطوى العام الكبيرء أي فيه خصائصه» كالإمكان الذي لا يتر جح به شيء من 
المتقابلات» والحدوث وقابلية الفناء. . ونحو ذلك والمراد ب(الوجوه المتضادة) هنا جانبي الإ مكان. 

)٤(‏ أي: أن طبيعة العام أنه بني على طبائع متشتتة وختلفةء وهذا المعنى أوضح في اللخصوص بالعقل 
من جملة العام وهو الإنسان» فالضمير في (هو) يرجع إلى العالم» والمعني: لاسي في بعض العالم 
اللخصوص بالعقل» وهو الإنسان. 

)٥(‏ أي: أن عقل هذا الإنسان خص بخصائص منها: الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع» فاسم 
الموصول(الذي) يرجع إلى العقل. 

() الضمير في (وهو) يرجع إلى المخصوص بالعقل» وهو الإأنسان» فالإنسان هو العام الصغير. 

(۷) آي: جنس الإنسان. 

(۸) أي: خلق على. 

TTT TT NOON TTT 


القسم الثاني: الدراسة النصية ٠‏ ووتكقى 
الْعِرّ والشرف وَاللك وَالسّلْطان؛ فيعقب ذلك التباغض ثم التقاتل وني ذلك التفاني 
رًالفساد الذي لو تعلق مر گون الْعَال لَه" لبطلت الحكْمَة في گونه". 
مع ا جعل البشر و بيع ايان غير تمل للبقاء إلا بالأغذية ابو قوام 
أبدا: هم إل لدد اهي جعلت كنم ء فلو لم یرد ہتکوینھم سوی فنائھم لم تمل إنشاء ما بو 
بقاؤهم 
- وذ بت دا؛ لا بُد من أصل يؤلف بينهم ويكفهم عَن التتارع والتباين الْذِي 


لو اللاك والشداء قزم طلب أصل سهم عليه غاة ا اختمل ومهم لووف 
عل . 


[ استطراد: الوحي أحق من العقل برفع الخلاف ] 

ه. على ان الأحق في ذلك -إذ علم بحاجة كل عن يشاهد وضرورة كل من 
المعاين- أن كم مُدبرا علا بأحواهم وا عليه بقاؤهم رنه جبلهم على الحاجّات لا 
يدعهم وَما هم عليه من اجهل وَعَلبة الأهَْاء مَعَ ما م من الحاجة في معرقة ما به 
معاشهم وبقاؤهم» دون أن يقيم م من يدهم عل ذلك ويعرفهم ذلك ولا بد من أن 
َل لَه ديلا وبر هانا يعلمُونَ خصو صه ٻالَذِي خصّه بو من الَمَامَة ة هم وأحوجهم اليه 


)١(‏ الضمير يرجع إلى: التفاني والفساد 

(۲) أي: لبطلت الحكمة في خلقه» والمعنى: أن جنس اللإنسان تتنازعه رغبات متعارضة ومصالح متباينةه 
فلو ترك البشر بلا مستند يرجعون إليه؛ لكان خلقهم عبثا وبطلت الحكمة من وجودهم» وهذا 
المستند الذي يعصمهم هو العقل المشترك بينهم جميعا. 

(۳) آي أننا شاهدنا أن هذا العام يحتوي على أنواع الأغذية ليعيش الناس مدداء فلو خلقوا للفناء فلم 
خلق هم ما به یون ویعیشون..؟! 

() هذه هي نتيجة ما قدمه اللإمام في المقدمتين السالفتين» وخلاصة القياس كالآتي» أن البشر متباينون في 
رغباتہم ما يعنى إفناء بعضهم لبعض» لو تركواء لكننا وجدنا أن من خلقهم خلق هم في الأرض ما 
به بقاؤهم. فدل غلى أنه خلقهم للبقاء لا للفناء» وهذا لا یکون إلا بالتآلف» فلابد من وجود آصل 
يرجعون إليه يؤلف بينهم» وهو العقل» فثبت أن العقل من طرق معرفة الحق والباطل من الأديان. 

7 ORRIN TTT 


N 9 _‏ نظرية المعرفة عند أهل السنة والجماعة 
فيا عليه امرهم؛ يون في دك مَا بينا من صدق من ينتهي قوله ل قول من دل عَليّهِ 


کے 


لالم بأمر العام أنه ُو الذي جعله المغزع شم وَالَعْتمد. َلاقَو إلا باللّه. 


[ a ا‎ 


oy 
ر2 ر : ° و‎ 0 

- فمنهم من يقول: هو مَا بقع في قلب كل نهم حسنه لزمه التمسك به. 

- ومهم من يقول: يعجز اأبشر عن الَإحَاطًة بالسَبَبٍ وَلّكن يتمَسّك با أهم؛ لا 
بکون ذلك ین لَه تذبير الَْا[. 

- قال السَيْخ رَه الله: وهما بعيدان من أن يَكُودًا من اساب العرقة؛ أن وجوه 
التضاد والتناقض في الأذَيّان بَين» ثم عند كل وَاجد منهم آنه المحق؛ وغال آن یکون 
ERE Es‏ العمَل؛ لا تصور الْبَاطل بتفس صورّة الحق"؛ فمحال الثقة بمن 
که ا اال رر مع ما کان مُعْقدًا ذب بإعتقاد احق با ذکرت عند ضد 
رفي إهامه أنه مَبّطل» وم يكن لرًاجد مها ليل غير الذي لخر ني خطابه» وَذلِكَ نوع 
ما لا يدفع الإختلاف والتضاد اللذين بها التفاني. 


(1) كلا القولين يقول بأن الإلهام من مصادر المعرفة لكن الفرق بين القولين؛ أن الأول: لم يذكر مصدر 
استحسان الإلمام ولا الاحتجاج به» و إن حجته فقط وجدان حسنه في القلب» آما الثاني: فإنه يعلم 
مصدره وينسبه إلى الخالق» وحجته أن ما جاء عن مدبر الكون حق ينبغي التمسك به. 

(۲) المعنى أن كل أهل الأديان يعتقد أنه على حق» والخلاف بينهم واضح» والحق لا يؤدي إلى التناقض› 
فلو كان الإهام حقا ما تناقضت نتائجه» لأن الباطل والحق سيكونون سواء! 

(۳) أي أنه لا يمكن الثقة بالإلمام عند من اعتمد عليه وظهر كذبه» وهذا الظاهر الكذب يستدل بالإ هام 
أيضاء في الوقت الذي يستدل مقابله بالإ مام ايض ا ! 

() فالنتيجة أن الإعتاد على الإلمام لا يؤدي إلى ترك التقاتل بين المختلفين وإفناء بعضهم لبعض؛ فلا 
يكون مصدرا يعتمد عليه في معرفة الحق والباطل. 

RRO ITE 


القسم الثاني: الدراسة النصية ٠‏ _ ووتئكقي _ 
“٥ ۹‏ » مہ ۾ ص ‌ 4 ت ro f‏ 4 
۷. وعلى ذلك يبطل إعلام القرعة" فيا يعجز عنه ذو العقل» وَل بعل في الحكم 
ا تر على الرْصا إذ هی تخرج تلف" . وَكَدَلك آمر الْقائف”. قَلم جز آن ودا سببی 
ولاق ةلله 


[ مصادر ال معرفة وطرق العلم ] 
oU r eh SE E‏ 
الأشياء: العيان والأخبار والنظر. 
[العيان ] ) 
.٩‏ فالعیان: ما : قع عليه اب لتراسء َه الأضل اَي دنه العلم الي لا ضد ل 
من الجهل» r TE‏ َه الذي بُسمی منکره [عند] کل سامع مکابرا. 
اظيا الان اد یکرت دات رتا ر کل ا بح ان بقَاؤًَا وفناۇها رمَا يتلذذ 
به ویتأا» وَصاحب هدا ينكر ذلك . 


رع ل ۴ سر ص oR AS‏ ی ر ھ۶ . 
واجمع أن لا یناظر مَع من کان ذلك قوله؛ ٳذ لایثبت إنکاره ولا حضوره بتفسه 
والمناظرة فى مائرة الى او ي 


(1) آي ما ينتج عن عمل القرعة باطل. 

(۲) آي ليس في العقل ما يدل على وجوب قبول نتيجة الاقتراع؛ لأننا لو أجريناها مرات لخرجت ختلفة 
لا على نسق واحد! 

(۳) آي ومثل القرعة في عدم الاعتبار الاعتماد على تتبع الآثار لأنه لا ضابط لعمله! 

(6) آي أن العجماوات لا تفعل فعل منكر العيان إذ هي تعلم وجودها وطعامها وآلمها ولذتها وهي من 
الأعيان التي ينكرها فيكون أنزل رتبة منها! 

)٥(‏ يقول آبو المعين في التبصرة :)۲٠١/١(‏ «فإن الشيخ أبا منصور الماتريدى يله ذكر في كتاب 
لمقالات فقال بعد کلام ذکره: ثم لزم تعالیه عن جمیع معانی غیره وسبحانیته عن أن یکون له مثال 
في ا لحوادث» فذلك هو القول بالمائية عند من يقول لا غير» وهو أن ينفى عنه معنى هستية غيره إذا ن 
تكن :المائية عند القوم إلا هستيته خلاف هستية غيره» وإذا كان الأمر كذلك دل أن القائل بالمائية لا 
يريد به إثبات المجانسة بل يريد به نفيها)» ثم يقول أبو المعين بعدها: = 

LITO 


SC‏ نظرية المعرفة عند أهل السنة والجاعة 
وهو ما وللدفع معا دافع“. 
ولکنه هازج فیقال لَه تعلم بنك تنفی» قإِن قَالّ: لاء بطل فيه وَإِن قَالّ: نعم 
أت نف فیصیر با يذفع دافعا لدفعه. ويول بالألم الشديد من قطع الخحرًارح ليدع 
تعنته» إذ حن نعلم أنه يعلم العيان ذد هُوّ علم الصرورَة وّلكنه يقوله مُتَعَننَاء وح مثله 


ما ذكرت ليجزع ويضجر فيقابل بتعنت مثله فينهتك لدبه ستره". ولاق ةالابالل 


[ الأخبار ] 

.١‏ قال الشيخ رمه الله : وَالأخبار َرْعَان» من آنكر لته لحق بالفريق الأول"؛ 
انه آنکر إنکاره» إذ إنگاره خبر قیصیر مُنکرا عند ارہ إٍنگاره. مَعَ ما فيه جهل نسبه 
واسمه ومائيته اسم جوهره واسم کل ٿيْء؛ فيجب به جهل عحسوس وعجزه عن 
آن بر عن سَيْء عاینه ذا خر بو . کیف بلغ هو إل العلم با يبلغة ما عاب عَنهء أو 
متی یعلم ما په معاشه وغذاؤه؟ وکل ذلك یصل إِلَبهِ با شر “. 


= «ومن دأب الشيخ يماش أن يذكر لفظة الهستية وإن كانت فارسية» لا أن لفظة الوجود مشتركة بين 
فعل الواجد وبين ثبوت الذات»آ.ه. فالمراد بالحستية: الوجود في الخارج. 

(1) آي أن مناظرة منكر العيان عبث لذلك أجمع أهل الكلام على آنه لا يناظرء لأنه ينكر أنه حاضر في 
المناظرة وينكر إنكاره» والمناظرة معه لا بد من جريانا في ماهيات الأشياء وهو لا يقر بهاء فقوله 
(فهو ه)) أي: الماهية والهستيةء و(وللدفع) أي دلائل تضعيف قوله ومعارضتهاء (جيعا) أي كل 
هذا» (دافع) أي: منکر غير معترف! 

(۲) ذكر الماتريدي طريقتين للتعامل مع منكر الحس» فالطريقة الأولى: أن نأخذ من كلامه ما يرد عليه 
على سبيل المازحة» حتى ينكشف له ضلاله» الثانية: أن نستثیر حسه بالألم حتى يقر بألمه فیكون دافعا 
لتعنته في كون الحس ليس بمصدر للمعرفة! 

(۳) آي من انکر کل الأخبار فهو کمن ينكر الحس. 

() لأنه عرف اسمه وبقية ما ذكر بإخبار غبره! 

() آي أن إنکار الأخبار يفضي به إلى اجهل بالمحسوسات لعدم القدرة على الإخبار عنها أو تلقي 
آخبارها من غیره؛ فیکون کمن ینکر الحس ! 

() آي آن كل ما يتعلتق بأموره الدنيوية من المعاش والخذاء ونحوها تصل إليه بابر ويخبر هو عنها إن 
أراد! 


TTT OUI UN 


وقي _ ووکقتي ‏ اسم سن الراسة لصب ۔ وون _ 
ا او ي و ا به على 
لِم من التق بالسّمْعء رَذلكَ اة المكابرة. 


[ هل للعيان والخبر دور في إدراك المحاسن والمساوئ؟ ] 
.١‏ قال أو مَنْضور رَه الله: ثم لا يُوصل بيا إلى إذرَاك المحاسن والمساوئ التي 
لا يعمل العمل على الإحَاطة باء إلا بإستعهال الألسن بالتكلم با وإدناء المع إيها. 
کف یناظر منکر انبر والعیان؟ ] 
۲ رحق مناظرة [منکر اها -وَإن گات مناظرته سفھا- فازح ضا فقول لَه 
عند إنکاره البر: «ما تقول؟»» إن عاد اليه قَاعَلَم أنه قبل خبرك حَيْت عاد إا قله 
OEP‏ ف 


رّمثله لمن ینکر العیان» تقول لَهٌ: «مَا تقول؟)» قان عَاد إلَيه؛ ظهر لك آنه بعلمة 
ولکله re‏ شره وشکرت الله تَا على ما ا | E‏ 


أو تش تۇلمه؛ فان لا يقد أن يضجر أو يقابلك بالعتاب؛ لا لا تما ذلك 
و تصر به ودو ر ال يص جر او : . 
ت ص 2 ت ت 


بسوية فعلك» وَذَلِكَ يعرف بار وقد أنكرة”. ولا وة 


إ 


(۱) سمی الاستخبار هنا حبرا لتضمنه معناه» والمعنی أن من سیناظر منکر الغبر عليه أن يستخدم معه 
الحيلة لإثبات ضعف موقفه بأن يستعلم منه عن مر من الأمور التي سبق ذكرها في المناظرة أو عن 
قول من آقواله» وهو حينها لا يملك إلا الجواب أو السكوت» فإن أجاب فإن إجابته عمل بابر 
حيث أخبرته أنك لا تفهم بعض خره فاعتمد على خبرك فأجاب سؤالك» وإن سكت فقد انتهت 
المناظرة بسكوته وانسحابه!! 

(1) الطريقة في منكر العيان هي الحيلة كذللك» عن طريق الاستفهام مته عن أمر ما فإن أجاب فقد آقر 
بأن الحواس مصدر للمعرفة حيث سمع قولك وأجاب» وإن سكت فقد انتهت المناظرة !! 

(۳) كا استخدم الضرب ةالإيلام لمنكر الحس ليقر بأنه أحس؛ فكذلك يستخدم لمنكر الخبر ليخبر 
بإحساسه» وإلا سکت على مضض وهو مستبعد! 

TRG IVY 


نظرية المعرفة عند أهل السنة والجاعة 
ااا ا 6ون 
۳ إا قد لزم كول الأنبار بضرورة العقل لزم بول أغتار شل ! إو لا خر 
أظهر صدقا من خبرهم» با مَعَهم من الات الْوَصحَة صدقهم إذٌ لا وجد خبر يطمئن 
َه القلب كينا من امعارف التي يصير نكر دك متنا بضرورة العقل أوضح صدقا 
من أخبار الرْسل صلوات الله عَلبّهم» فمن أنكر ذلك قَهُوّ أحق ن من يقضى عليه بالتعنت 
والمكابرة. 


[الخبر المتواتر] 
.١‏ ثم الأخبار الي تنتهي | لتا من الرْسل تنتهي على آلسن من تمل ينهم الْعَاط 
وَالكذب؛ د لیس مَعهم دليل الصدق ولا برهَان ال ق 
- إن گان مثله ع لا بُوجد ذبا قط َو[ ا-خبر] الْذِي من التهی لَه مثله لزمه 
حق شهود القول عن اصح لمان على عصمته» وَذَلِكَّ وصف خبر اترات ٩‏ [من] 
إن كلا منْهُم إن ل يقم دليل على عصمته فن اتر متهم إذا بلغ ذلك اد ظهر صدقه 
رثبتت عصمَة مثله على اكب وَإن أمكن خلاف ذلك ني كل على الإشارًة. 


(1) فأخبار الرسل صاوات الله عليهم اجتمع فيها أمران يوجبان الأخذ اء الأول: شهادة العقل التي 
تتضمن قبول الأخبار بعامة» الثاني: ما يأتون به من الآيالت والشواهد الدالة على صدقهم. 
(۲) أي آن أخبار الرسل لن لم يشهد زمانمم تنتقل لمن بعدهم عن طريق رجال غير معصومين» فالواجب 
النظر في أحوالمم من حيث الصدق والعدالة. 
(۳) المعنى أنه إن ثبت أن نقلته لا يمكن عليهم الكذب فالحق في مثله من الأخبار أن يقطع بحصوله 
- وصدقه» وهو بهذا يشبه الخبر الآتي من المعصوم مباشرة في وجوب تصديقه ما قام الدليل العقلي على 
صدق النقلة واستحالة اتفاقهم على الكذب» وهذا وصف الخبر المتواتر الذي يرويه جمع كبير تحيل 
العادة تواطؤهم عل الكذب. 
SN E‏ 
كذاب إذا انفردء لكن الخر معصوم بمجموع آفراده» وهو إذا بلغ رواته حد الكثرة مع العلم بعدم 
اتفاقهم على الكذب ظهر آنه صادق. 
TT MOOI TTT‏ 


القسم الثاني: الدراسة النصية O‏ 0 


رَهَكذا القَؤل فيا طَريقه الإجتهاد -وَإن اختمل خطأ كل على الإنفراد والغاط - 
کا 4ه یم ا تفقوا إلا بمن يوفقهم RO‏ إذ الآراء لا ثودي ليه" بعد 
يدف الأراء وتفرق اهم لذات ذي الرأي دون لطف الزيز الحميد اي بماك 
إظهار حَقه وعصمة خلقه فیا اء و فة إلا باللّه. 


[خرر الواحد] 

٥‏ تحبر آعر لا يبلغ ذا لقدر ني إماب العلم اله د اة ا ق عن یي 
الرّحة؛ فيجب العمل , به وَالترك» بالا جتهاد وَالنظّر في خر وال الروّاة» رَالظاهر ى 
ظهر حَقه» وجوازه في المع الذي قد أحيط*) ثم یخمل يا بغلب علي اله إن 
اختمل العَلط دربا يغمل به [كا] في علم الس الي هَُ أرفع طرق العلم إضغف 
اواس وببعد المحسوس ولطفه". على أن ترك العمل بو وَالْعَمَل جًيعا لا برجع فيه فيه 


(۱) آي: آهل الاجتهاد 

(۲) الضمير يرجع إلى الله تعالى. 

(۳) الضمير يرجع إلى الاتفاق. 

(©) أي أن اجتماع العدد الكبير في رواية e‏ أهل الاجتهاد عند 
i ERE E‏ 
حتمل» وذلك لتفرق أصوهم» وهذا من لطف الله تعالى بخلقه. 

() المراد بكلمة (الشهادة) في كلام الماتريدي في تفسيره (تأويلات أهل السنة) وكتاب (التوحيد) يراد 
ہا في الغالب معنى: القطع بالأمر. 

aa NENA ENS ق‎ (٦) 
العمل به بعد النظر والاجتهاد في أمور: منها أحوال رواته وطرق وصوله إليناء ومنها: ما يظهر من‎ 
حال الحديث متناء ومنها: اتفاقه مع غيره من النصوص الواصلة إلينا بالسمع أو تعارضه معهاء أي‎ 
النظر إليه ني ضوء غيره من نصوص القرآن والسنةء وبناء عليه يصح العمل به أو ترك العمل به با‎ 
يغلب على ظن الناظر.‎ 

(۷) آي کا يعمل بعلم الحواس وإن كانت ضعيفة في نفسها أو كان المحسوس بعيدا او لطيفا فكذا يصح 
العمل بهذا النوع من الأخبار وإن جوز العقل غلط ناقليه ولم يقطع بصحته. 

TT ORO I4 FY 


سے 


إ إا إل باعل کان کف إغرا عن سن ار یك از زد نه 
بالإجتهاد بالوجهيْن”. ولا فة إلا باللّه. 


] النظر العقلى‎ ١ 

.١‏ ثم الأصل في روم القَول بعلم النظر وجوه 

أ. أحدها: الإضطرار لله ني علم الس وابر؛ وَذَلكَّ فيا يبعد من انواس 
EO ET E‏ في نوع ما يختمل العلظ آرلا ثم آیات ا 
وتموهات السََحَرّة وَعَيرهم في التَمْييز بَينهاء وني تعرف الآيات ب يأل فيا من قوى 
لبشر وأحوال الآ بجا" ليظهر اق بنوره الال بظلمته*٠‏ 

ب. وعلى ذلك ذل الله بالّزِي بت بالادلة اة ااا مو ا قران» الذي 
عجز الإئس وَالمنٌ أن ياوا بمثلو". مَعَ الأمر به" بقوله «سنريهِم ايتا فى الفاق ) 


(1) آي أن العمل بخبر الواحد أو ترك العمل به ليس لأنه قطع بصحته كالمتواتر» بل لأنه لا يسعه تركه» 
ا ا 
الاجتهاد فيه» والاجتهاد فيه يعني تردده بين کفتين! 

(۲) أي أن الناس مضطرون إل النظر العقل في العلم الآني عن طريق الحواس لأن العقل هو الذى يملل 
المعلومات الآتية عن طريق منافذ العقل للوجود وهي الحواس» فالحواس ليست دراكة بنفسها بل 
بالعقل لا سي) إذا كان المحسوس بعيدا أو كان قريبا لكنه لطيف. ك| آنا مضطرون إلى النظر العقلي 
في العلم الآتي عن طريق الأخبار كخر الآحاد الذي يحتمل الصدق والكذب» فالذي يرجح كفة على 
أخرى هو العقل فيعمل به أو يترك العمل به. 

(۳) أي الرسول الآتي با لمعجزة. 

(6).المعنى: أن البشر يضطرون إلى النظر العقلي ليميزوا بين معجزات الرسل وقتويهات السحرة» 
وليتعرفوا على أحوال صاحب المعجزة» ولا سبيل إلى هذا إلا بالعقل أصلا. 

)٥(‏ أي أن القرآن الثابت بالمعجزة أنه من عند الله فيه آيات ودلالات فيها اعتبار النظر العقلي كمصدر 
للغار 

(0) أي: وما يدل على اعتبار أن النظر العقلى من مصادر المعرفة: ن النظر مأمور به في القرآن في آيات 
عديدة. 


E CD CO 


القسم الثاني: الدراسة النصية e‏ _ 
[فصلت: ۳ه» ]٥ ٤‏ ال آخر اة وَقوله فا ينظرون إل ابل [الغاشية: ۱۷» »]۲١‏ 
وله إن في خلق السارّات وَالأَرْض) [الفرة: ٤٠ء‏ وقوله #وفی أنفسكُم آقکڈ 
تَبْصرٌون € [الذاريات: N «Y1‏ 


والتدبر وّأخبر أن ذلك يوقفهم على الحق رَيبين كم الطّريق. ولا قوًة إل باللّه. 
مَعَ ما ليس لمن ينر النظر على دفعه ليل سوى النظر؛ دل ذلك لك على لُروم 


E 
د. مَحَ ما لا بد من معرفة ماني انلق من الحكمة» إذ ا يجوز فعل مثله عَبئاء وما‎ 


ہیں سر سے 


فيه من الدَلاة على من آنشاأه» او على گونه فيه أو حدثِ أو قدم» وكل ذلك ٍى لا 
سبیل إلى العلم به إلا بالتظر ". 

.٠‏ على أن اأبشر حص بملك تذبير الائق والمحنة فيا وطلب الصاح كم ني 
قول وَاختيار المحاسن في ديك واتقاء مضادة آيك» ولا ريل إل معركة قك إلا 
بإستعمال الْعْقَّول بالنّظر في الَأَيًاء". 

و. على أن مفزع الكل عند النوائب وَاعَترَاض الشبه إلى النظر في ذلك والتأمل؛ 
دل انه یدل على اقًائق ویوصل بو لبها N‏ 
رالوت إلى الشمع» وگذا کل د ي إل الحاسة الي بيا دركها مله التظر* ٣‏ 
إلا باللّه. 


(1) أي أن من يريد دفع النظر ورده كمصدر من مصادر المعرفة ليس له من سبيل في دفعه إلا آن ينظر 
ويورد حججا عقلية كذلك؛ فيكون قد استخدم النظر لرفض النظر. 

(۲) أي: إذا ثبت أن هذا الكون ل يخلق عبثا؛ فإن التعرف على الحكمة من خلقه ومعرفة خالقه وهل له 
خالق أو هو أوجد نفسه» وهل هو قديم أو حادث؛ كل ذلك لا يكون بغير النظر العقلي. 

(۳) أي أن من خحصائص البشر نم ابتلوا وكلفوا بتدبير معاشهم والبحث عا يصلحهم» وهذا لا يكون 
إلا بالنظر. 

)٤(‏ أي أن الكل يلجا إلى النظر العقلى عندما تشتبه عليه الأمور ويجد ما يدعوه إلى التأمل والنظرء فكأن 
اللجوء إلى النظر العقلى فطرة فطر الله الناس عليهاء كمثل اللجوء إلى البصر عند اشتباه الألوان 
بتحديق العين» واللجوء إلى السمع عند اشتباه الأصوات بإرهاف السمع! 

N. ©. A A CO 


e o‏ نظرية المعرفة عند آهل السلة والحاعة 

ز. على أن اسن الأشيّاء ومساوا وَمَا قبح من الَأَفعَال وما حَسن متها فنا 

ا ٥‏ 2 8 و 2 ر 2 ر َ 

نهاية العلم بعد وقوع اواس عليه وورود الأخبار فيها -إذا أربد تقرير كل جهة من 

لك- في اول والکشف عن وجوه تالا رل إل ك إلا الال اتر يها 
وعلى ذلك أمر المكاسب الضارة والنافعة”". 

ح. على ن البشر جبل على طبيعة وعقل وَمَا سنه العقل غير الذي ترغب ب فی 

الطبيعة» وم کا یسه کی الي ر کال ر کو۵ یا شال مزه رمر افا کا 

N ۾ . سر س ا‎ Ed 

لا بد من التظر في كل أمر والتأمل ليعلم حَة حَقيقة آنه ني آي فن وَنوع يا ذكردًا". ولا وة 

باللّه. 


ن 


م 


[ تناقض منكري آسباب ال معرفة ]°0 
۷ ثم نكر طرفا من السَّبه الي اعترضت من استحوذ عليه سيان وَصَرفه 
با ّا ظهر من البّآن؛ ليعلم أن الي بعثه على ما اختار"» خدعة تفسه بتسويل 
عدو ه۷ » ذلك لا بتقصير من الله ني نصب البرمّان“. ولا قو وة إا باللّه. 


(1) أي آن الحكم الأخير في تقرير الحسن والقبح للأشياء إن هو العقل وذلك بعد ورود الأخبار أو 
مارسة الحواس؛ فلا بد من حكم العقل» وهو يدل على اعتاد النظر كمصدر معرفي. 

(۲) ومثله ڌ تقرير المكاسب وأمور الحياة التي يمارسها الإنسان وإن علم بالأخبار أنها حسنة أو ضارة أو علم 
بالحواس حسنها أو قبحها فإن الحكم الأخير لما يقرره عقله ليؤكد حكم الأخبار أو ا لحواس أو ينفيها. 

(۳) آي وما يدل على أهمية النظر في اكتساب المعارف: وقوع التخالف أحيانا بين ما يميل إليه الإنسان 
بطبعه أو ينفر منها من جهة وبين ما يدعوه إليه عقله من جهلة أخرى؛ ومثال ذلك: من يفضل 
الراحة والكسل -وهذا داعية الطبع- عن مارسة الأعمال الواجبة التي بها تقوم حياته -وهذا داعية 
العقل- فإنه يستعمل النظر والتأمل لير ما سيفعل وإلى أي جانب سيميل. 

() من هنا إلى آخر النص موجود في طبعة خليف من الصفحات ۲٢‏ الى ۲۷.. وقد جريت هنا وفق 
تصرف الدکتور بكر طوبال في نسخته. 

)٥(‏ أي الشبه ظهرت في وجه أو قلب المعترض المنكر. 

(0) أي الذي دفعه على اختياره إنكار بعض أسباب المعرفة. 

)¥( آي خداع النفس ووسوسة الشيطان. 

)۸( أي أنه سيذكر طرفا من حجج المنكرين؛ E‏ 

TT ORLY 


a +‏ 
القسم الثاني: الدرا سة اللتصيهة ED‏ _ 


سے 


ا سل الان نكر العيان با قد بخرج على غير الذي حسبه التامل فيد ليصده 


«e 


i‏ ص 


سے ر 9 ا مي 2 ك ٣ )۳( 0 5 2 r‏ ۰ 2 
عن عبَادة امن المؤوف بَصره”" أو الذي تنازعه تفه في انام أو الذي يبعد عنه أو 
ید عن الإحاطة". 


ف ا يعمل علب كيد الان ني الضف عن اللاذ وكف التفس عن اشرات 

و اهر المؤذية وصون النفس عن اقتحام النيرّاں واأخار: ولو کان عن 
a (0)‏ 

¢ 


ية جهل بطق لكان لا اء لَه لا يقتحم امهالك ويمع عن تناول الا غدية فت 
٤‏ . اص ا 2 ا ۰ 
أن الذی دعا إلى ما بقوله حب الاذّات والمیل إلى الشَهرّات". 


ا ا 

= لالعدم وجود الحجج ولا البراهين التي نصبها الله عليها. 

(۱) أي أن حال منكر العيان كالذي أصابته آفة في بصره. ١‏ 

(۲) أي أن حال منكر العيان كالذي يکون حاله ين الصحو والنوم فلا يميز المحسوسات. 

(۳) أي أن حال منكر العيان كمن كانت المحسوسات بعيدة عنه لبعد المسافة أو لصخر حجمها ودقتها 
فلا یمیزها تمییزا تاما. ) ) 

کی ر رات ا ا 0 
ما رظهر له فیه صلاح غانجل؛ لذا تجد منکرها منصرف إل شهواته ولذاته» وده ۵ یقتم نیراد 
أو يلقي تفه في البحار» وكل هذا من جلة الحسوسات» ما يدل على تلبس الشيان به وك من 

لاه يك بعش الس الذي يدل على الالء ويثبت بعضه الثفق وشهوانه أو مصاه العا جلة. وال 

أعلم! :ت 

)٥(‏ أي لو کان منکر العیان کا يدعي من إنکار الحواس وما تؤدي إلبه من علم؛ لأدى ذلك إلى هلاک لا 
عالة؛ لأنه حينئذ سيقتحم النبران أو يلقي نفسه في البحار أو يمتنع عن تناول الخد اء لأنه لايعترف 
بو جودها إذ علمه بها وصل إليه عن طريق الحواس. 

() أ أن دعواه غير حقيقية لأنه میز بین ما حفه آلا یکون بین بیز فثبت آنه مذرض صماحب هوی * 
طالب حق. 

TT TT RBC 


(EÊ)‏ _ نظرية المعرفة عند أهل السنة والجماعة 
تح اني الذي ذكر من اخوآاف ال خوال وتن ا لاف دلیل گاف عل آنه قد 
دی و 


وَعِنْدتا ان ذلك بِمَعْنى العيان: إن المؤوف» وني حال التام» والبعدء والدقة قةء لا 
يصل إل حقائق الأشبّاء وعندالارتفاع یصا "؛ فلك لَِي وجب من الإختلاف هو 
حق العيان* [لذا] م جز أن يُنكره. 

ت وغل مله فول :2 مثبتي العيان ومنكري ار با قد يظهر فيه الْگَذٍب بعد ان 
يتشر به الول فى قد قيل الارن العيان اللذيذة والجواهر الشهية في الإنتفاع ى 
ولا الإخبار عا في من اللَذّة ما اختمل عَاقل المخاطرة سه من الإمتحان» وَكَدَلِكَ 
اتقاء الضار من غير أن سبق منم الإمتحان" قا نالوا إلا بالإخبار. 

TS‏ جع متافع ذلك إلى آبدانمم 
ودنیاهم» رَكَدَلكَ المضار“؛ تبت أن لذي بعث هذا إل التكذيب ما في القول به من 


)١(‏ آي أن الأمثلة المذكورة دليل على علمه وعمله بالعيان كمصدر للمعرفة. 

(۲) آي بحاله» میز بین نوعین متفقین» واختلف موقغه منه|. 

() أي أن الذي أدى إلى اختلاف بعض الناس في شأن العيان كمصدر معرفي مع وضوحه هو ما ذكر 
من الآفات اللاحقة بآدوات الحس أو بعدها عن الحس أو دقتها أو تشوش في إدراكه هما كالنائم حال 
النوم» لكن إذا زالت تلك العوائق فلا حلاف في اعتبار ما يوصل إليه بالحواس 

)٤(‏ أي فهذه الأمور هي التي أدت إلى الاختلاف في اعتبار العيان من مصادر المعرفةء ولولا أن العيان 
معتبر ثابت ما حصل اختلاف؛ فلا جوز انکاره. 

() أي في تناقض الموقف. 

0) أي أن منكري الأخبار يدفعهم لتكذيبها ظهور كذب بعضها. 

(۷) آي أن الكثير من منكري الأخبار يقبلون على اللذات ويبتعدون عن الآفات بالإخبار من غيرهم 
دون أن بجربوا اللذة أو الوقوع في الآفةء ولولا أخذهم بالأخبار واعتبارها من مصادرهم المعرفية ما 
أقبلوا على ما لا يعرفونه. 

(۸) وكذا حالم في كل أمورهم الدنيوية التي ترجع إلى المكاسب مثلا؛ فإمم لا يقبلون على ما يظنون 
منفعته إلا بإخبار غیرهم وإلا ما أقبلوا عليه. 

N CC AAC 


rt 1‏ القسم الثاني: الدراسة النصية و _ 
بات الحرمات وكف التفس عَن الشهرّات؛ فيصير اكيب الذي به خدع الشيطًان 
| لبف هر السَبَّب الذي خدع انف الأول مَعَ ما بُوجد ذلك في العيان من 
الوّجه الذی بی“ ولو ل يمْتع هَولاءِ القؤل به د مله ني الأول "؛ لأنه رظهر الكذب في 
الإخبار با اعترى الخبر من الآفات“ ا تحملهم E‏ 

وّبعد» فقد ظهر صدق کثير من الأخبَار” فلم یکن أحد الْوَجْهَبْنٍ به أولى من 
ت yT‏ و 
إالآحر إلا بدّليل يو ضح" » واله الموفق. 

رقدبُامل بالعاملة الوحشة وضرب ىا و ذیه ویو له حَسّی یضطر إل القل ) لا 
o e‏ 2 1 2 2“ ت ت 
تمل مَعْرقنه إلا بابر“ ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ أي أن الدافع لمنكري الأخبار -وأخبار الرسل حاصة- بعد ظهور تناقضهم وقبو هم بعضها 
ورفضهم البعض الآخر إن هو تسويل الشيطان للدنغاس فی الشهوات دون رادع» ک) هو شأن 
انف الأول الذي نكر العيان. 

(۲( أي آن في غلم الأخبار ما يعتريه فيضعفه كبا ني العلم با محسوسات لکن هذا لا یکو کان ر 

)۳( أي ولو ل ينع هؤلاء الذين بنكرون الأخبار الاحتاد حلبها ماتناقضواء کا تناقضوا قي لک ر ٠‏ 

() أي لأن الأخبار التي اعتمدوها يسري عايها ما يري على ما آنكروهاء لأن ما يعتري المخبر من 
احتمال الوهم والكذب في كل غتمل. 

(o)‏ أي تدفهعم على تصديق افر الذي صدقوه. 

-) وما يدل على كون الأخبار من مصادر المعرفة LEE‏ متناقض أن اعتراضه على الأخذ بها غير 

متحقق في الكثير منها ما ظهر صدق النقلة و حرم قیها. 

(۷) أي أن السبب الذي يدفع منكر الأخبار للأخذ بها هو وجود احتمال الكذب والوهم من النقلةء 
ومعنى الاحتال وجود وجهين» فلم أخذوا بأحدهما وهو احتال اوهم والکذب وترکوا ضدف 
وهو احتال ادق والضبط فثبت آنه لا بد من تحري الأحبار والبحث عنها لا رفضها دون نظر 

)۸( أي أنه قد بضطر من يناظر انكر للأخبار إلى إيلامهء ليضطر إل الإقرار بصحة الأخبارء حيث ب ن 


ل کک غر ات کا فا یکرو مله زل مک آل زل ا خن جر الاس بال و ده في 
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إلا ذا‎ 
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رموه انی الا ردق الو ر ند ملم ن ا5ا 
وا ذلك بالإاستدلال”» وما ني ذلك من ظنون الإصًابة*. 


وكا معركة صدق الإخبار وَكذبه". مَعَ ما يقال لني فی کل س تيء يعلم عا ليس 
فيه علم لر :بم م علمت ذلك؟ قن قال ار ال عن معرفة صدقه وکذبه“. 


ويدخل ذلك في یع الملاذ والمضار ما يتقى ويؤتى“. 

مع ما كات الَرُورَة لزم التّظر ب عاين وَسمع ليعلم منشأ العام أو حَدثه 
وقدمه". 

رَبعد٬‏ انه ليس في شيَء r‏ الاستدلال لَهٌ- حر في اّنع أو عيان» فكانه 
بالإستدلال يمُتع اقول د N‏ 


)١(‏ في تناقض المواقف. 

(۲) قوله (على عقله) أي: بعقله» وحروف المعاني تقوم مقام بعض» والضمير يرجع للمستدل» وامعنى: 
المنكرين لعلم الاستدلال بعقوهم متناقضون مثل من سبقهم. 

)۳( أي أن معرفته بالمنافع التي يؤمل فيها النفع لا تعلم با خر ولا اخس بل بالاستدلال» حتى إن آخبر 
ببعض المنافع فإنه لا يثبت على الانتفاع با إلا لإعال عقله واقتناعه بمنفعتها له. 

)٤(‏ آي: أنه قبل إقدامه على الانتفاع با منافع فإنه لا يقدم عليها إلا لظنه آنا تنفعه» والظن من عمل 
العقل. 

)٥(‏ وهو إن كان مقرا بعلم الأخبار فإنه مضطر لإع|ال عقله للاستدلال على صدق الأخبار أو معرفة 
کا 

() أي أن الأخبار التي لا ترجع إلى ا لحس لا بد فيها من الاستدلال على صدقها وكذما بعقله. 

(۷) أي: وسيعمل الاستدلال العقلي حين يروم اثبات الصدق أو الكذب. 

(۸) أي ويدخل في ضرورة استع|ل النظر العقلي كل ما يأتيه الإنسان ويدعه من الملذات والمضار. 

(4) أي: والضرورة تلزمه أن ينظر أيضاني مر ما يعاينه وما يسمعه حول حدوث العام آو قدمه ليختار 
من بين تلك الأقاويل» ولن يكون ذلك إلا باستعال العقل. 

)٠١(‏ أي لا يوجد دليل يمنع من كون الاستدلال أو:النظر العقلي من مصادر المعرفةء فلا دليل من الخبر 
ولا دليل من الحس يمنع ذلك. فهو مضطر لاستعمال الاستدلال لرد الاستدلال | 

GOUT 


القسم الثاي: الدراسةالنصية ٠‏ _ ووتكقي _ 


وبعد» قن معرفة سان اا او شىء ٻالِّي شوهد مره ل رچ | على 
الإإستدلال بالذِي عرف» ولو يدله للزمه أن لا یعَامل أحد| قرا . 


ن لا یقبل تَعْلیم أحد لان لا دلیل عِنده يعلم انه من ووز ان پوجد بحرو و 
۹ 


تبت ان كل ذلك إستدلال» وهو لازم. رَلا فة إا باللّه. 


وهي _ ووکهني _ نهني _ 


(1) أي أن عقل الإنسان يستعمل القياس» فيلحق ما شاهده للمرة الأول با عرفه من قبل» ولولا ذلك 
ما عامل أحدا ولا جرب شيئاء وكل هذا عمل عقلي. 

(۲) أي أن منکر الاستدلال لن یقبل تعلیم آحد لآنه یتعرف على من یعلمه ون یرشده بالعقللا بغیره» لا 
سيم] في حال غياب الديلي ا لحري عن حال المعلم» ويجوز ن يوجد هذا الدليل ويجوز أن لا يوجد 
فإن لم يوجد فهو مضطر للاستدلال. 

IVAN TTT‏ ا 


الفصل الثانى 


قال الإمام البزدوي رحه الله“: 


[إثبات احقائق] 
.١‏ مسألة: قال عامُة العقلاء: إن للأعيان حقيقة وكذا للمعاني. 

- فال بعضى الفلاسفة: وهم اللين يبون بالموقعطاية: ليس لشي ها حرف 
وهم من جملة الدهرية" وإن) حملهم على هذا ليدفعوا الاستدلال أصلا؛ فقالوا: 
إن مانراه موجوداً يجتمل أنه معدوم» ومانراه معدوما يحتمل أنه موجود» وما 
ننجده حلوا محتمل آنه مر وما نجده مرآ مجتمل أنه حلوء وقالوا: إن المريض 
يجد الحلو مرا وكذا الإنسان يرى الأرض وقت الهاجرة ماءً في الصيف» وكذا 
قد رى الإأنسان الواحد اثنين» قالوا: : دأّتنا هذه الدلائل أن: لا حقيقة لشىع ما. 

- وعامّة الععقلاء قالوا: يضطر كل عاقل إلى الققول بالحقيقة فإن من ضرب 
يتوجع» ومن شرب ماءٌ كثيراً يروي» ومن أکل طعاماً کثیراً پشبع» ومن خرّق 
ثوباً يتخرّق؛ كذا الدواب قفن على الحقائق حتى يتحرزن عن امهالك 
ويتوجُعن بالضرب الموجعح» ؤيرغبن في آسباب البقاء وينتبذن عن آسباب 
الفناء؛ فمن أنكر الحقيقة فهو شر من البهائم. 


)١(‏ اعتمدت في إيراد نص الإٍمام البزدوي على النسخة التي حققها المستشرق هانز بیترلنس»› والتي 
ضبطها وعلق عليها أحمد حجازي السقاء والمنشورة في المكتبة الأزهرية للتراث» وقد استخرق النص 
المنقول من صفحة ١۷‏ وحتى صفحة ٤‏ وقد وضعت عناوين للفقرات غير تلك التي وضعها 
المحقق أو المعلق» مع الإشارة إلى أن العناوين التي وضعوها لم يميزوها عن النص الأصلى» ومح 
صعوبة كونها من وضع مؤلف الكتاب لكونها كتبت بأساليب إنشائية حديثة !! 

(۲) أي المنكرون لوجود الإله الحق. 
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وك نظرية المعرفة عند أهل السنة والجاعة 
- وقوهمم: إن الإنسان قد جد الحلو مراً. 
- فيقال همم: هذا إقرار منكم أن للأشياء حقائق» فإن وجدان الشىء مرا من 
اسان ىة ن 
- ثم يقال ههم: قولكم لا حقيقة في العا . هل هو حقيقة أم لا؟ فإن قالوا: لا. 
۰ ھل ۳ ۰ 2 
وإن قالوا: ما قلنا حقيقة. فقد أقروا بالحقيقة وبطل كلامهم. 
- ويقال له: إذا قال لا حقيقة في العال: ماذا قلت؟ فإن قال: لا أدرى. كفينا المؤنةه 
وإن قال: قلت لا حقيقة في العا . يقال: كان في العام حقيقة حيث رجعت إلى 
الكلام الأول لان الرجوع إلى غير الحقيقة مستحيل. 
- وقوم: إن المريض جد الحلو مر ولهذا مجده الصحيح حلواء وقومم: إن 
۶ 4 2 2 » 
- فول هاا حال یھر ل ونج تقول بان اال کون »ولك الفقة ضا 
کائن. 
۲. مسألة: اختلف الناس فى الأسباب التى يعرف ما العباد الأشياء. ‏ 
- قال عامَّة هل السنة والجاعة: هن ثلاثة: ا لحس والفر والاستدلال. 
- وقال قوم من الفلاسفه من جلة الدهرية: إن الأشياء لا تعرف إلا با لحس. ‏ 
ا وقال قوم من الروافض وهم الجعفرية: لا تعرف الأشياء إلا باحس والإهام. 
وقالت الإمامية من الروافض: لا عرف الأشياء إلا باحس والخبر؛ لكن 
قالوا: حبر من لا يتصورمنه الكذب» وهو الإمام الذى ععصم من الكذب 
وأخبار الله تعالى وأخبار الرسل - صلوات الله عليهم - دون خبرغيرهم. . 
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O CÛ O:‏ القسم الثاني: الدراة النصية 
أ. فمن قال: لا يقع العلم إلا بالحس» 
-يقول: إن الأخبار تحتمل الكذب والعلم ليقع إلا بالصدق فلا يقع العلم 
بالضر. وهؤلاء ينكرون الصانع وينكرون الرسل - صلوات الله عليهم - وخبر 
غير الله تعالى وغير الرسل» يقولون: إنه مجتمل الكذب. 
-وكذلك لايقع بالاستدلال"؛ لأن الاستدلال بجحتمل الخطا؛ وهذايكون 
الإنسان زماناً على مذهب ثم يعرض عنه أظهور خطته عنده. 
- فظهور حطته هو لظهور خطأً استدلاله» وإذا كان حتملاً الكذب للخطا؛ لا بقع 
به العلم لأنه لا يقع العلم إلا بالصائب من الدلائل. 
ب. وكذا يقول من يقول إن العلم لا يقع إلا با لحس» وبخبرمن لا تمل خبره 
الكذب» وبال( هام لا غيرء 
- قول هکذا إلا أنه يقول: إن الله تعالى قد يلم اللإنسان على شىء من غير 
سبب» قال الله تعالی: فمن شر الله صَذرَه لالم هو عل ور من 
رب#4[الزمر:۲۲]. ۰ 
- والدليل لأهل الستّة والمجماعة: هو أن الأخبار سبب لوقوع العلم بطريق 
الضرورة» وعليه إجماع العقلاء فإن الإنسان إذا قال: إن جائع؛ جب قبول 
خره بطري الضرورة؛ صيانة لروحه» والعقلاء بأجعهم يقبلون خبره» 
وكذلك إذا قال: إنى مريض. وكذلك إذا ضرب فصاح. فقيل: لماذا تصيح؟ 
فيقول: للأًل؛ قبل حره وكذلك الأشياء الضارة من النافعة لا تعرف إلا 
بالخبر. فلو لم تقبل الأخبار يؤدى [عدم قبوها] إلى فناء العام 


(1) أي: الدليل العقلم. 
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ج ويقال لن يقول: إن العلم لا يقع با لخبرء 


- ماذا قلت؟ فإن قال: قلت إن العلم لايقع بالخبر» فنقول: إنه قد وقع لك العلم 
بخبري حیث عدت بخبری إلى ما تقدمت به. 

د. وكذاالاستدلال سبب لوقوع العلم بطريق الضرورة 

- فإنك إذا مررت بمغارة ليس فيها بناء ثم مررت بها بعد ذلك فرأبت فيها بناء 
موقا تستدل به على البانى ضرورة وإن لم تشاهد البانى ولا أخبرك به أحد. 

- وكذلك لو رآى شيئين متفر قينثم رآهما بعد ذلك جتمعين؛ يعم آنا اجتمعا 
وإن لم يعاين الاجتاع ولا أخبره بذلك أحد. 

- وكذلك لو رآى شيئين مجتمعين ثم رآهما متفرقين ولم يعاين الافتراق؛ يعلم 
افتراقه| ضرورة. 

ه. ويقال لمن يقول إن العلم لا يقع إلا بالحس» 

- بم علمت هذا؟ فإن قال: باحس -ولیس یُمکنه أن یقول إلا هذا؟- فإن طريق 
العلم عنده الحس لاغير؛ فنقول: إن ما قلته باطل فإنك لو علمت با لحس آن 
العلم لايقع إلا بالحس؛ لعلمنا نحن ك علمت؛ فإنا نساويك في الحس. فإنا 
نری جمیع ما تری آنت. 

- فن قالوا: نتم تعلمون ولکن تکابرون. 

- نقابلهم بمشل ذلك. فنقول: إنكم تعلمون باحس أن العلم يقع بدون لكن 
تکابرون» أو تعلمون أنه لا يمكن أن بُعلم باحس أن العلم لا يقع إلا با لجس 
ولکن تکاہرون. 

- ثم نقول: بى حس يقع لكم هذا العلم؟ فيستحيرون. 

- وقومم: إن الخبر محتمل الكذب» 

- [نقول] بلى» كا محتمل الكذب محتمل الصدق؛ فلا جوز ردة لاحت ال الصدق 
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. لآن الصضدق واجب القبول فإذا تر جحت جهة الصدق على جهة الكذب جب 
قبوله لاعتبار الصدق وإذا تر جحت جهة الكذب. على جهة الصدق يجب رده 
لاعتبار الكذب. 
- على أن كل خر لا يحتمل الكذب» و [ليس] كذلك ا لحر المتواتر [ فإنه ] لا 
محتمل الكذب» على أن الخبر كا محتمل الكذب كذلك الحس قد يغاط. 
- ثم الحس حجة وهو الذى ليس يغلط فكذلك الخبر يكون حجة إذا كان صدق“ 
- وقوهمم: بأن الاستدلال قد يخطى. 
- [نقول ]بى ولكن الاستدلال الصحيح الصائب حجة. ولكن بهذا مخرح عن 
أن يكون حجة كالحس. فإن قالوا: بم عرفت الصائب من الغطا؟ فنقول: 
نعلمه ضرورة ك نعلم ا لحس الصائب من الغلط. فإنه إذا رأى إنسانا حياً ثم 
رآه مقتولا يعلم ضرورة أنه قتله إنسان. 
و. آما وقوع العلم بالإلمام» 
- فقديكون ذلك» ولكن من ادعى وقوع العلم به؛ يكون دعواه خالية عن 
البرهان. فإن من قال: وقع في قليى أن هذا الشىئ حلال أهمنى الله سبحانه 
وتعالى ذلك. يقال له: أنت تكذب في| تقول. وليس له دليل يدل على صدقه. 
وكذلك قول من يقول إنه حرام: إن الله تعالى أهمنى آنه حرام. فليس لأحدها 
دلیل يرجح قبوله على قبول صاحبه؛ فيؤدى إلى وقوع المناوعة بينهم)؛ فيؤدى إلى 
الفساد. 
[ الشیء قد یدل على شکله وقد لا يدل] 
۳. مسألة: ثم الشئ کا يدل على شكله يدل على خلافه وضده. عند عامة آهل 
السنة والجاعة» وعامة من يجعل الاستدلال حجة. وبعضهم قالوا: إنه يدل على 


() إنما يقال هذا لقابلتهم بعكس دعواهم من باب الإلزام 
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9 _ نظريةالمعرفة عند آهل السلةوالمماعة 
شكله لا غير» وهو قول بعض الدهرية؛ وغرضهم من هذا: منع الاستدلال على 
ثبوت الصانع. و الا ان ل م والعالم يدل على الصانع - على ما 
تبين - ثم الدليل على أن الشىئ يدل على خلافه وعلى ضده كا يدل على القاتل والبناء 
على البانى وهو خلافه ‏ 
[ الحواس وعددها] 
٤‏ . مسألة: ثم الحواس خسة عند عامة العقلاء ء: حاسة السمع وحاسة البصر 
وحاسة الذوق وحاسة الشم وحاسة اللمس. 
- وقال إبراهيم النظام من المعتزلة: إن حس الإإنسان واحدوهو وجدانه 
ق ا ا ت ا ا 
الذوق. . فهى سة ضر ورة. 
- وقال عبّاد من المعتزلة: الحواس سبعة هذه الخمس وحاسة لذة الماع وحاسة 
الآلام. 
- والصحيح ما قاله عام العقلاء؛ لأن الحسن فعل يكون طريق العلب 
والأفعال التى هى طريق العلم هى هذه الخمس ؛وهى السمع والبصر والذوق 
ا ا ان ااي اا ا ا وذلك 
علم يقع ضرورة. 
[الأخبار وآنواعها] 
9 مسألة: والأخبار أنواع أيضاً 
آ- منها: ما لامحتمل الكذب وهى أخبار الله تعالى» وأخبار الرسول عليه 


(1) آي أن ا لخالق لا يلرم ن يكون كالعا م في صفاته وخصائصه من حيث الإمكان والحدوث والتغير. 
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السلام. وآخبار الله تعالى في كتابه» وأخبار الرسول 1 في ] سنن الرسول. وكذاالأخبار 
المتواترة هى أخبار لا تحتمل الكذب عند عامة «أهل القبلة» وعند «النظام» من 
«المعتزلة): ا لخر المتواتر بحتمل الكذب. 

ب- وسائر الأخبار تحتمل الكذب. وقد ذكرنا هذا في أصول الفقه. 


تعريف العلم ] 
.٦‏ مسألة: قال عامّة آهل السنة وال ج اعة» العلم: هو إدراك المعلوم على ماهو به. 

- وقالت المعتزله العلم: هو اعتقاد الشىئ على ماهو به مع سكون النفس إليه 
وقرارها عليه؛ لأن عندهم: ليس لله تعالى علم إنا العلم للعباد. 

- وعندنا: لله تعالی علم -على ما نبین- وما ذكرنا من ا لحد مستقيم في حق الله تعالى 
وفى حق العبادء وما قاله «المعتزله» مستقيم في حق العباد لا غير. وإذا تكلمنا 
بعد هذا أن لله تعالى علما؛ تبين أن ا لحد الصحيح ما ذكرنا وتبطل حدهم. 

- وبعض «آهل السنة والجاعة» قالوا. إن العلم معرفة المعلوم على ماهو به. 

- وبعضهم قالوا. تبن المعلوم على ما هو به. 

- وبعضهم قالوا ما ذكرنا. وهو أحسن. 

- وبعضهم قالوا: معرفة الشىئ على ماهو به. 

- وهو باطل؛ فإنه يتصل بمذهب «المعتزله» فإن المعلوم معدوم عند الجحميع» وهو 

) لبن بشي غند آهل الةو الى عة وهر شع عبد اتر 

- وبعضهم صححوا هذا الحد وقالوا: إن المحدوم إن يُعلم إذا قدر موجوداً فيعلم 
وهو موجود» والموجود ش. 

- ولكن مع هذا؛ ترك هذه العبارة واجب؛ فإنه بوهم [ صحة ] مذهب «المعتزلة 
ولا حاجة إليه. 


r ORL ONT 


[ آنواع العلوم ] 


أ - علم ضروری. 


ب- وعلم مکتسب. 

ج- وعلم مطلق لا ضروري ولا مکتسب 
عند «أهل السنة والجاعة». 

- وعند «المعتزلة» نوعان: ضرورى» ومكتسب. 

ا - فالذى هو ضرورى: كالعلم الواقع بالحواس والآلام واللذات. 

ب_ والذی هو اختیاری ومکتسب: ماله فعل ني حصوله ولا بجصل إلا بضرب تعب 
ومشقة» وهو العلم الحاصل بابر والاستدلال. وكذلك مايعلم ضرورة 
أنهيا لا يكونان متفرقين حال اجتيأعهماء وكذا المتفرقان يغلم ضرورة أا 
لا یکونان مجتمعین حال افتراقھے|. 

- وآما العلم الذی لیس بضروری ولا اختيارى: فهو علم الله تعالى. 

- وعند «المعتزله» العلم نوعان: ضرورى واختيارى» وأنهم لا يرون العلم لله 
تعالی - على مانبين -. ) 

- وبعض الناس قالوا: علم العباد كله ضرورى؛ فإنه إذا آخبره إنسان بخير 
وتأمل في ذلك وثبت صدقه؛ يقع له العلم ضرورةء وكذا إذا استدل على شئ؛ 
يقع له العلم ضرورة. 

- ولكن الصحيح ما قلنا؛ لأنه وإن كان هكذالكن لايقع العلم بالاستدلال 
والخبر إلا بنوع اختیار وکسب منه؛ فسمیناه اختیاریا ومکتسبا. 


TTT OOCIEYNTTTTT 


القسم الثاني: الدراسة التصية 


الفصل التالث 


قال أبو المعين النسفى: 
«فصل في إثبات الحقائق والعلوء“ 
.١‏ حقائق الأشياء ثابتةء والعلم ها متحقق؛ لآن من نفاها كان نفيه إياها تحقيقا منه 
للنفي» فکان في نفيها عین ٹہوتاء فكانت ثبوتها ضرورة. 
. ثم أسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس الخمس والخبر الصادق والعقل. 
أ ما الحواس فهي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. 


العلم اء لما أن من نكر ذلك عرف هو بنفسه عناده ومكابرته فضلا عن غير؛ه إذ العلم 
ثابت بطريق الضرورة» وجحد الضروريات مكابرة. 
ب. والخبر الصادق على نوعين: 
أحدهما: الخبر المتواتر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب 
عادة» وهو موجب للعلم الضروري. 
فإن العلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضيةء والبلدان النائية ثابت ضرورة» ولا 
وجه لن وقع با العلم إلى دفع ذلك عن نفسه. 


(1) النص منقول من كتاب التمهيد لقواعد التوحيد لأآبي المعين النسفي الذي حقققه عبد الر من 
الشاغول ونشرته المكتبة الأزهرية للتراث» ويقع النص النقول من صفحة ٠١‏ وحتى صفحة 1۸. 
وقد صححت النص قدر المستطاع فلم ننقله کا هو. 

(5) أي أن لكل حاسة ما يناسبها من العلم فالأذن تعلم السموعات لا المبصرات! وهكذا. 

TT ROUEN TTT 


و نظرية المعرفة عند أهل السنة والياعة 


a 


والثاني: حبر الرسول المؤيد بالمعجزة» وهو موجب للعلم الاستدلالي. 
والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثبات» وإنا 
الاختلاف بينه) في أن الضروي يثبت بدون الاشتغال باكتسنابه والاستدلالي لا يثبت 
ما لم يوجد الاستدلال. 
ج. وآما العقل فهو سبب للعلم أيضاء ثم ما يثبت منه بالبديمة فهو ضروري أيضا 
کالعلم بن کل شیء آعظم من جزته» وما یثبت بالاستدلال فهو اکتسابي. 
لا وجه إلى إنكار كون العقل والنظر من أسباب العلم؛ فإن من دفع بالاستدلال 
العقلي فكان نافيه مثبتاء فكان ثابتا ضرورةء ولا سبيل لنفيه إلا إثباته؛ ولآن من سلك 
طريقة النظر وراعى شرائط الاستدلال في المقدمات كلها أفض به إلى العلم» وبإفضاء 
الشيء إلى الشيء يعرف أنه طريقه. 


TT YORU TT 


القسم الٹاني: الدراسةالتص فة 


الفصل الرابع 


يقول أبو العين النسفى رحه الله": 


لكلام في تحديد العلم 
.١‏ اختلف أهل الكلام في تحديد العلم: 


[تعريفات المعتزلة: تعريف البلخي والرد الإجالي عليه] 

. فزعم أبو القاسم البلخي المعروف بالكعبي* أنه: TT‏ 

ولم يرض به غيره من المعترلة. وزعموا آنه باطل: باعتقاد العامي الذي اعتقد 
حدوث العام وثبوت الصانع ووحدانيته وصحة الرسالة. فإن هذا الاعتقاد اعتقاد 
الشئ على ما هو به؛ لأن ما اعتقده على مأ أعتقد. . ومع ذلك ليس هذا الاعتقاد بعلم؛ 
لأن العلم الُّحْدَّث لابد من أن يكون: 


۰ - ضرورياء كالعلم الثابت با لحواس الخمس» التى هي حاسة السمع والبصر 


(1) اعتمدت على النسخة التي حققها الدكتور حسين آتاي ونشرتها رئاسة الشؤون الدينية بتركياء 
۳ ؛م» ویقع النص النقول من الصفحة التاسعة إلى الصفحة السابعة والئلاثين. وقد صححت 
أشياء لا يستقيم النص بدونها وكلهات دونت خط يلحظها المقارن والمتأمل. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر ( لسان ا ميزان ٤۲۹ /٤‏ ت: أبو غدة): «عبد الله بن همد بن مود البلخي 
أبو القاسنم الكعبي. من كبار المعتزلة وله تصنيف في الطعن على المحدثين يدل على كثرة اطلاعه 
وتعصبه.وتوفي سنة ۱۹٠۳ھ‏ وذكر المصنف في تاريخ الإسلام آنه كان داعية إلى الاعترال. وعن 
جعفر المستغفري أنه قال: لا أستجيز الرواية عنه» وأنه دحل نسف فأكرموه إلا الحافظ عبد المؤمن 
بن خلف فإنه کان يكفره ول يسلم عليه لا دخل البلدء فمضى فمضى الكعبي إليه فوجده في محرابه فسلم 
E E VS‏ يا الشيخ أن لا تقوم ودعا قائ وانصرف دافعا 
للخجل عن نفسه . ومات في جمادى الآخرة.٤‏ .هم 

پوو وو وی u‏ 


والشم والذوق واللمس- والثابت بالبديهة» كالعلم باستحالة وجود جسم 
واحد في حالة واحدة في مكانين؛ وكون الشىئ أعظم من جزئه. 


- ولا استدلال مع هذا العامي» والعلم بهذه الأمور ليس بضرورى. 


[ تعريفات المعتزلة: تعريف أبو هاشم والرد الإجالي عليه] 
ب. فرام أبو هاشم""التخلص عن هذا الإلزام؛ فزاد عليه شريطة”"» فقال: العلم 
اعتقاد الشىئ على ماهو به» مع سكون النفس إليه. 


- ولاتخلص له بهذا عن الإلزام؛ لآن العامى ساكن النفس على هذا الاعتقاد 
مطمئن القلب عليه» لا اضطراب له فيه» حتى أن إنسانا لو رام إزالته عن هذا 
الاعتقاد لقصد العامى إراقة دمه وإتلاف مهجته. 


[ تعريفات المعتزلة: تعريف آبو علي الجبائي والرد الإجالي عليه] 
ج. وزعم آبوه آبو على الحبائی^: نه اعتقاد الشى على ماهو به عن ضرورة آو الدليل. 


(1) والمعنى آن ما عند العامي اعتقاد للثىء على ما هو به ولا يسمى علا لأن العلم الحادث ينقسم إلى 
قسمين» وما عند العامي ليس بأحدها! 

() قال الأدنه وي (طبقات المفسرين» ص1۲. وينظر: طبقات المفسرين للسيوطي ١‏ / ۸۸): «من 
روس المعتزلة له تصانيف وتفسير» قال ابن درستويه: اجتمعت مع أبي هاشم فآلقى علي ثانين 
مسألة من النحو ما كنت أحفظ ها جوابا)ا.ه. 

(۳) أي زاد شر طا بخرجه من الإلزام السابق 

(6). آبوعلى الجبائي (ت: ۳١٠۳ه)»‏ وهو من رجال الطبقة الثامنة واسمه محمد بن عبد الوهاب الجبائي 
يقال «كان فقيها ورعا زاهدا جليلا نبيلاء ولم يتفق لأحد من إذعان طبقات المعتزلة.له بالتقدم 
والرياسة بعد أي الهذيل مثله» بل ما اتفق له هو أشهر آمر! وأظهر أَثرّا» 
يقول الملطي في (التنبيه والرد) بعد ذكر الحا حظ وعباد بن سليان: «ثم لم يقم للمعتزلة إمام مذكور 
بالبصرة ولا بغداد إلى أن حرج أبوعلى محمد بن عبد الوهاب بكور جُبّى بين البصرة والأهواز وكان 
لقي الشحام بالبصرة قبل خروح علي بن محمد الشحام صاحب أبي الهذيل فتعلم منه» = 

a © CALC OS 


- وهذا أيضا فاسد في التحديد. إذ هو تقسيم العلم المحدث دون تحديده"؛ 


لن من شرط صحة التحديد أن يوجد جميع صفات ا لحد في كل فرد من آفراد 
اللحدود. إذ من شرطه الاطراد والانعكاس؛ ليحصل بها الجمع والمنع. إذالحد 
ما مجمع جمیع محدوده ویمنع غیره عن مشارکته". ولن محصل هذا إلا باشتال 
ا لحد على جميع آفراد المحدود. 


وفيا قم لا بوجد هذا العنى؛ فإ علب ما ايكون عن الفترورة والاستدلال 
جيعا. وما كان من العلوم ضر وريا لا یکون استدلالیا. وما کان منه استدلالیا لایکون 


فلو كان اعتقاد الشىئ على ما هو به عن ضرورة عل) لأنه اعتقاد الشىع على ما 
هو به عن ضرورة» لخرج الاستدلالي عن کونه علا خرو جه عن ا لحد" . ولو بقی علا 


مع خرو جه عن الحد؛ لبطل ا لحد خرو جه عن أن يكون جازما. وكذا الاعتبار في العلم 
الاستدلال. 


= فخرج لا شبيه له ووضع أربعين لف ورقة في الكلام ووضع تفسير القرآن في مائة جزء وشيئاء | 
يسبقه أحد بمثله» وسهل الحدال على الناس» 
وهو لث شيخ المعتزلة كان رأسا في الفلسفة والكلام آخذ عن يعقوب الشحام البصري وله مقالات 
مشهورة وتصانيف وتفسير» أخذ عنه أبو هاشم والشيخ أيو ا لحسن الأشعري» ثم أعرض الأشعري 
عن طريق الاعتزال وتاب منه» ومات الحبائي في سنة ثلاث وثلائائة). 
ينظر: طبقات المعتزلة ص »۸٠‏ (طبقات المعتزلةء أحمد بن يجي المرتضى» تحقيق سوسته ديفلد فلزر» 
ص٦٥ ٥۷‏ ط۲ ۰۱۹۸۷ ہہروت لبنان) 
وینظر ا ر ی و کی 
ت: محمد زاهد بن الحسن الكوثري ص ٤ ١ ٠۳۹‏ ال مكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة» ط ۲ء ۱۹۷۷ . 
وينظر: طبقات المفسرين الأدنه وى» ص1۲ . وينظر: طبقات المغسرين للسيوطي ١‏ / ۸۸ 

(1) آي: آن قوله ذاك ليس تعريفا بل تقسيم للعلم. 

() أي: جمع كل آفراد المعرف ومنع غيرها من الدخول معها. 

(۳) أي آن ما وضعه من تعريف لا يشمل كل آفراد المعرف لأن ما هو من العلم ضروري لا يكون 
استدلاليا والعكکس. 

INE O 


والذي نيدل على بطلان: الحدود المقسمة: آن التقسيم وضع لعرفة.الكليات 
بؤساطة. الحزتنات. ويسمئ هذا عند آهل المنطق استقراء. والتحديد وضع لعرفة 
الجزئيات؛بؤاساطة الكليات. ويسمى هذا.برهانا. فمن جعل الأمرين بابا واحدا فهو 
[ الرد الإجمالي على التعريفات الثلاثة ] 
١ ٠ ٠‏ ثم الذى يبطل الحدود الثلاثة:. 
أ آنا علقت بالشى. e‏ ھا اا 
0 إما أن سجعل المعدوم e E WN‏ 


(1) أي أن تعريفات العلم السابقة تستلزم العلم بالثيء قبل العلم به وهذا لا يتسق إلا على القول بشيئية 
المعدوم أي وجوده في الذهن قبل الخارج لانفصال الماهية عن الوجود عند المعتزلةء وهذا إن صح في 
العلم الإهي فإنه لا يصح في العلم اللإنسان. 

(۲) ول من قال بشيئية المعدوم من المعتزلة هو يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشحام ثم تابعه معتزلة 
البصرةء ونفاها بعض المعتزلة كالعلاف وأ بي الحسين البصري والكعبي ومتبعوه من معتزلة ٻغداد 
تی موا ال ان ا ار اوتامو فن 
وجمهور المعتزلة يرون أن المعدوم الممكن شىء ون له ثبوتا وتقررا في ا للخارج» وهذا الثبوت ليس هو 
الوجود بل هو أمر قبل الوجود» فالو جود عندهم زائد على الماهية وما متخايران وينفصلانء» والماهية 
لا تسمى موجودا لأا فاقدة له منفصلة عنهء بل تسمى شيا رغم آنها معدومة: آي لم توجد بعد! 
والمعتزلة بحثوا هذه المسألة في ضوء دراستهم لصفة العلم الإلهي من حيث أزلية الأشياء قبل 
وجودهاء كا درسوها ضمن دراستهم للعلم الإأنساني باعتبار إمكانية تصور المعدوم في الذهن. 
آما الأشاعرة والماتريدية فإنهم نظرو! ها في إطار العلم الإنساني وقالوا: إنه لا يعلم إلا الموجود 

وألزموا المعترلة العا» وفي هذا يقول الإمام اماتريدي(التوحيدء ص٦۸‏ ط خلیف): «قالت 
عبرل دوم ايء وشيئية الأشیاء يست الله اللو إخرَاجها من اَم إل الوْجُود, اا 
مَنْصور رَه اله: فَعََيّْهم في ذلك قي الأَشيّاء في الأَرّل لَكتَها مَعْذومة ثم وجدت من بعد» وني 
ديما نفى التَوجيد لا كات الََسَيّاء بعد مَعْدومَة فاحتلفا في اروج والظهور وَاِلّا َه في القَدَم 

ياء مَعْدُومة فصيروا مَحَ الله أغيارا في الأَرّل» وَذَلْكَ نقض للتوحيد. وفيا قَالُوا: قدم الْعَال؛ لاه 
الَأسَيّاء سوى الله وا معدوم أَضْيّاء سواه م يزل وني ذلك عالفة بيع الرّحدين - 
TT MORON TTT‏ 


۵ وإما أن يكون المعدوم غير معلوم» ک) هو مذهب هشام بن عمرو. وبقيام 


ونقيم الدلالة بعد هذا على بطلاني) إن شاء الله تعالى. 
- ونُوقضرا بالعلم باستحالة المحالات. فإن ما يستحيل وجوده من الشريك 
والصاحبة والأولاد لله تعالى» تعلم استحالته وذلك ليس بشى بالإجاع؛ لان 
اسم الشى عندهم يقع على معدوم هو جائز الوجود لا على ما يستحيل وجوده. 
ب. وكذا ني هذه الحدود كلها. جَعّل العلم اعتقادا. 
وهو فاسد من وجوه:أحدها: أن العلم لو كان اعتقادا لكان العام معتقدا إذ هو 
اسم مقدر من المعنى. هذا كا أن القعود لا كان جلوسا كان القاعد جالسا. ‏ 
ج. فبعد هذا نقرر الكلام من وجهين: 
أحدها: أن الله تعالی لا استحال ان یو صف بکونه معتقدا؛ استحال أن یوصف بکونه 
عالما وهذا محال. 


والآخر: آنه تعالى لا كان عالما بدليل الشرع والعقل كان معتقدا؛ وهو آيضا فاسد» وثبت 


آنه عام وليس بمعتقد. 
فدل أن العلم ليس هو الاعتقاد. 

د. والآخر آم إن) بجعلون العلم اعتقادا ليتمكنوا من دفع علم الله تعالى؛ استحالة 
اتصافه تعالی بالاعتقاد. 


وحيث ثبت بالدلائل الموجبة أن الله تعالى له علم على مانبين في مسألة الصفات» 
ويستحيل أن يكون ذلك العلم اعتقادء كان ذلك دليلا على بطلان هذا التحديد. 


»۾ 0 سر سے 69ے کل ص ا ّ 0 ر oF‏ 
= في إنسّاء الله تَعَال الأشيّاء من ا سىء وعلى قوم إا هو إِْشاء بمَعنى الإيجاد وَإلا فهيّ أشيّاء قبل 
الإنْسّاء. ًالله الُوفق»أ.ه. 
وينظر: فكرة شيئية المعدوم عند المتكلمين» يوسف الصديقي» مكتبة الحكمة» قطر. دون تاريخ. 
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[ تعريفات المعتزلة: بقية التعريفات. والرد عليه] 
۳. وبهذين الجوابين يبطل قول التَظًام أن العلم: حركة القلب لوجدان ما بجد. 
وقول من يقول في تحديد العلم أنه: رؤية القلب المنظور إليه. 


والآخحر: أن الاعتقاد هو ربط القلب على شيع. 


- فإن الاعتقاد والعقد لفظان ينبئان عن معنى واحد. يقال عقد واعتقد. والعقد 
هو تركيب بعض آجزاء جسم على بعض وضم جسم إلى جسم. وذلك ما لا 
يتحقق فى القلب لاستحالة ربط بعض أجزاء القلب على البعض. فهو إذاً لفظ 
يستعمل مجازا في هذا. 
واستعال الألفاظ المجازية في التحديد مُضاد لا وضع له التحديد. فإنه وضع 
للإبانة والإعلام.ولا تخلو الألفاظ المجازية عن ضرب لبس؛ لانصراف الأوهام عند 
سماع الألفاظ إلى اها التي وضعت هى ها حقيقة دون ماْقّلت هي إليه بضرب دليل. 
واستعمال ما فيه الالتباس عند إرادة الإعلام» والعدول ع) لا التباس فيه من 
قائق الألفاظ. مُضاد للغرض الذى وضع له التحديد.والله الموفق. 
[ تعريفات الأشعرية للعلم: تعريف الباقلاني» وتضعيفه ] 
.٤‏ وذكر القاضي أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني من جلة الأشعرية أن العلم: هو 
معرفة المعلوم على مأ هو به. 
- وهو أيضا فاسد؛ لأن العلم لو كان معرفةء لكان العام عارفاء والله تعالى يوصف 
بأنه عام ولا يوصف بأنه عارف. 
ولا يلتفت إل قول بعض الكرامية: أن الله تعالی يو صف بأنه عارف کا يوصف 
بأنه عالم؛ لاتحاد العلم والمعرفه. 
- لما أن هذا حلاف إجاع المسلمين. 
- ولأن ا لمعرفة اسم للعلم المستحدث لا لمطلق العلم» يقول عرفت فلانا أى 
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استحدثت به عل]. کذا ذكره بعض الناس. 
وقيل هي [أي المعرفة]: الانكشاف عن شي بعد لبس وتوهم. 


وقال زهبر شعرا: 


وقفت مها من بعد عشرين حجة.. فلأياً عرفت الدار بعد توهم. 
وقال عنترة: 
هل غادر الشعراء من متردم.. آم هل عرفت الدار بعد توهم. 
فعلى هذا نزلت المعرفة من العلم منزلة القصد من الإرادة. 
وقال بعض أهل اللغة: بن العلم اسم شامل على ما يتعلق بالمعنى في الجملة وما 
يتعلق به في التفصيل. والمعرفة اسم لما يتعلق بالمعنى في التفصيل بانه: 
أنك تقول: أعلزیداء | تقول: أعرف زيداً. فيتعلقان بذات زيد منفصلا عن خبر 
يتعلق به. وتقول: علمت زيدا عالا؛ فيتعلق العلم بمعنى ال حملة المركبة من المبتداوالخر. 
ولا يقال: عرفت زيداً قائ|. إلا إذا أريد بقولك قات) الحال لا الخر. فلو تحققت هذه 
العبارة في الفرق لبطل تحديد أحدهما بالآخر. وعلى هذا ينبغي أن يجوز وصف الله تعالى 
بآنه عارف لتعلق علمه بالمعلومات على التفصيل إلا أن الامتناع عنه لعدم ورود التوقيف. 
[ تعريفات الأشعرية للعلم» تعريف ابن فورك» وتضعيفه] 
.٥‏ وذكر أبوبكر بن فورك أن العلم: صفة يتأي بها من القادر إحكام الفعل وإتقانه. 
- وهذا التحديد لا يطرد؛ فإنا علمنا بالقديم تعالى وبصفاته وبالمحالات. ولا يأتي 
بهذا العلم إحكام الفعل وإتقانه. فإِذاً لا تاثير هذا النوع من العلم في إحكام 
الفعل وإتقانه. 
[ تعريفات الأشعرية للعلم: تعريف بعض الأشعريةء وتضعيفه] 
.٦‏ وبعض الأشعرية قال: إنه درك المعلوم على ماهو به. 


re 0 TT 


روه _ نظريةالمعرفة عند آهل السنة والجماعة 
- وهو فاسد؛ لأن لفظة الدرك مشتركة. يقال: أدركه إذا أحاط به» وأدركه إذا لحق 
به» وأدر که اذا فهمه» وآدرکت الث|ر إذا نضجت. 
وكذا الله تعالى يعلم ولا يدرك إذ الإدراك: عبارة عن الإحاطة بحدود الشى 
وایاته. ) 
على ما نبين حقيقة هذا في مسألة الرؤية إن شاء الله تعالى. 
[ تعريفات الأشعرية للعلم: تعريف الإسفراييني» وتضعيفه] 
۷. وبعض مشايخناء رحمهم الله» قال في حدة: إنه تبين المعلوم على ماهو به. وقيل هو 


اختیار أي إسحق الاسفرابینی» رجه الله» کذا حکی عنه بعض أصحابه من آهل 
دیارنا. 


- وهو فاسد؛ لأن الله تعالى يقال له عام ولا يقال له متبين» ولأن التبين مشترك 
بقال: تبينت الأمر أي علمت» وتبين لي آي ظهر. ٠‏ 
ومن خاصية اللفظة المشتركة: بقاء الالتباس عند ساعها إلى أن عبن المراد بها 
بالدليل. وهذا يضاد الغرض من التحديد» وهو الإعلام بحقيقة المحدود على ما مَرً. 
[ تعريف الإمام الأشعري» ومن نحا نحوه] 
۸. والمحكى عن الأشعرى آن العلم: ما أوجب العام» ى حقق له الوصف بأنه عالم. 
وبعض أصحابه عبر عن هذا المعنى فقال: العلم صفة يشتق لمن قام به الوصف 
بأنه عالم. 
وتارة يقولون العلم: هو الوصف الذى من قام به كان عالما. 
وهذه اللفظة هي اختيار أكثر أصحابه. 
- وهو لفظ يحيط بجميع المحدود ويمنع ما وراءه عن الدخول تحته. 
- والخصوم يقولون: هذا منكم تعريف الشىئ با يتعرف هو به» فإنكم إذا سلتم 


2 


- وهو فاسد؛ لأن لفظة الدرك مشتركة. يقال: أدر كه إذا أحاط به» وأدركه إذا حق 
به» وآدر که اذا فهمه» ودر کت الثار إذا نضجت. 
وكذا الله تعالى يعلم ولا يدرك إذ الإدراك: عبارة عن الإحاطة بحدود الشىئ 
ونهایاته. 
على ما نيين حقيقة هذا فى مسألة الرؤية إن شاء الله تعال. 
[ تعريفات الأشعرية للعلم: تعريف الإسفرابيني» وتضعيفه] ‏ 
۷. وبعض مشايخناء ر مهم الله قال في حدة: إنه تبين المعلوم على ماهو به. وقيل هو 
اخحتيار بي إسحق الاسفرابينيء رحه الله کذا حکی عنه بعض أصحابه من هل 
دیارنا. ) 
- وهو فاسد؛ لأن الله تعالى يقال له عالم ولا يقال له متبين» ولأن التبين مشترك 
لاان عاو ا 
ومن خاصية اللفظة المشتركة: بقاء الالتباس عند ساعها إلي أن يعَيّن المراد بها 
بالدليل. وهذا يضاد الغرض من التحديدء وهو الإعلام بحقيقة المحدود على ما مَر. 
تعريف الإمام الأشعريء ومن نحا نحوه] 
۸. والمحكى عن الأشعرى أن العلم: ما أوجب العالم» ى حقق له الوصف بأنه عالم. 
وبعض أصحابه عبر عن هذا المعنى فقال: العلم صفة يشتق لن قام به الوصف 
بأنه عالٍ. 
وتارة يقولون العلم: هو الوصف الذى من قام به كان عالما. 
وهذه اللفظة هي اختيار أكثر أصحابه. 
- وهو لفظ يحيط بجميع المحدود ويمنع ما وراءه عن الدخول تحته. 
- والخصوم يقولون: هذا منكم تعريف الشئع با يتحرف هو به»ء فإنكم إذا سئلتم 
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القسم الثاني: الدراسة التصبة 


٠٠‏ عن العلم عرفتموه بالعام» فقلتم ما أوجب الغالم آو ذكرتم إحدى العبارتين 
الباقيتين وهذا تعريف العلم بالعالم. ثم اذا سئلتم عن العام قلتم: العام من قام 
به العلم أو من له العلم. فقد عرفتم العلم العام والعالم بالعلم. 
والشی متی عرف ب| یعرف به بقی کل واحد منھ) جهو لاء کمن قال جاءني زید. 
فقيل له ومن زید؟ فقال: ابن عمرو. فقيل له ومن عمرو هذا؟ فقال: آبو زید. بقی کل 
رامعا ا رل فض ال بأحدها. 


Og E ٠ 
ییاد ودنه ى بأن يقال: إن‎ 

التحديد يظهر بطلانه. 

وبیان هذا: ا 
علمه على الحقيقة التي بيا يمتاز المعلوم عن غيره نما يناسبه أو يقاربه. 

وقد يكون علا حقيقيا وقف من علمه على الحقيقة التى بها يمتاز المعلوم عا 
يناسبه أو يقاربه كعلم عامة الخلق أن زيدا آدمي» وهو علم ثابت على طريق التيقن لا 
ارتباب للعالم فيه» ولا اضصطراب لقلبه ولا اعتراض عليه للشكوك ولا اعتراء للخواطر 
الموجبة للتردد. 

ثم هو مع هذاء علم مبهم مطلق لاوقوف للعامى على الحقيقة التي ہا يمتاز 
الادمى عا يناسبه في القوة الحيوانية ويقاربه في اشتراكه إياه في العقل والنطق. 

وبمثل من علم من حذاق المتكلمين أو الفلاسفة الآدمي بحقيقته التى بها يمتاز 
عن غره کمن علمه به عل| حقیقيا. 

ولست أعنى بهذا أن علم العامي يكون زيد آدميا ليس بعلم حقيقة. بل هو علم 
E. © SAAC OS‏ 


( م نظرية المعرفة عند آهل السنةوالجاعة EA SROS Ns‏ 
حقيقة يناي اجهل والظن والشك وجيع أضداد العلم» إن) أعني به آنه مع هذا العلم 
لیس بواقف على حقیقته التی بها يمتاز عمن ليس بآدمي. 

والمتكلمون يعلمون أنه آدمي» ويعلمون مع هذا تلك الحقيقة التي ہا يمتاز عن 
غير الآدمي. 

وإذا ثبتت هذه المقدمة؛ فنقول إن التحديد ما وضع لإثبات العلم المبهم المطلقء 
بل هو حاصل لن لا علم له با لحد بل وضع لاثبات العلم بتلك الحقيقة/ التي بها يمتار 
عن غيره» وهذا محصل به جميع أجزاء المحدود ومنع غيره عن مشاركته فيه؛ واذا كان 
كذلك كان العلم معلوما عند كل أحد على طريق الإبهام والإطلاق. 

وكذا العا كان معلوما عندهم على طريق الإبهام والإطلاق؛ فإن العامي 
يعرف آن زيدا عام بصناعة کذاء ون له بها علاء وكذا كل أحد يعلم من نفسه أنه عام 
بمعلومات كثيرة ون له بها علاء وإن كان لا يعلم حقيقة العلم التى با يمتاز عن 
غيره» فوقعت الحاجة إلى بيان تلك الحقيقة. وكذا في حق العام فاختلفنا في بيان تلك 
الحقيقة. ) 

[ التعريف المختار للعلم» السام عن الاعتراض] 

.٠١‏ فقلنا نحن: حقيقة العلم آنه پو جب کون من قام به عالماء 

أو هو: الوصف الذي من قام به كان عالما. 

وهذا لأنا عرفنا العلم والعالم على الاطلاق» غير آنا جهلنا الحقيقة التي بها يمتاز 
کل واحد منھ)ا عن اغیارها. 

فتأملناء فعلمنا أن العام ما كان عالما لكونه أسود وقيام ما السواد به لأنا نشاهد 
السواد ني أجسام ليست بعالمة. وكذا في البياض والحركة والسكون والاجت|ع والافتراق 
والطول والقصر. وكذا في الطعوم والروائح كلها. فظهر آنه ما كان عا لا إلا لقيام العلم 
به فكان هذا حقيقة العالم. 


r N ORVIIABN TTT 


وکذا العلم» تأملنا فیه» فعلمنا آنه لا پو جب کون من قام به متحرکا ولا ساکن 


ولا مجتمعا ولا مفترقا ولا أسود ولا آبیض» فعلمنا آن حقیقته آنه وجب کون من قام 
به عالما؛ إذ لا آثر له إلا هذا. 

فظهر بالتأمل في أحوال ما هو معلوم في نفسه أحقيقة التی ہا یمتاز عن عغيره. 
فإذاً عرفنا حقيقة كل واحد منها بالتأمل في أحواله وأوصافه لا بصاحبه» بعد ما ثبت 
علمنا بكل واحد منه)ا على الإطلاق بخلاف ما آوردوا من ا مثال. فإن زیدا وآباه کل 
واحد منه] جهول الذات» فلا تعصل معرفة كل واحد منه) بصاحبه.واله ا لموفق. 


1 تعريف آخر لبعض الماتريدية] 
.١‏ ومن أصحابنا من قال: إن العلم صفة يتتفي بها عن ا لحي اجهل والشك والظن 
والسهو. 
وهذا التحديد حف مؤونة وآقطع لشعب الخصوم. 
[ تعريف الإمام الماتريدي للعلم] 
۲. والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي» رهه الله» يشير في أثناء كلامه إلى أن العلم: 
صفة يتجلي با لمن قامت هي به المذكور. 
ول يأت بهذه العبارة على هذا النظم والترتيب. 
وهو حد صحیح يطرد وینعکس» ولایرد عليه شئ من الاعتراضات المفسدة. 
يعرف ذلك بالتأمل. 
والله الموفق. 
الكلام في إثبات الحقائق والعلوم 
[ منكرو الحقائق] 
. واذا عرف حد العلم وحقيقته؛ نقول: جع العقلاء على ثبوت العلم والحقائق 
للأشياء سوى طائفة من الأوائل تجاهلت ورضيت لنفسها رتبة تستنكف البهائم 
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وآجمع العقلاء على أن لا مناظرة بيننا وبين من هذا قوله: 

. لن فائدة المناظرة أن تبت بالدلائل صحة قول وبطلان قول آخر. 

والعلم الحاصل عن النظر في الدلائل وإن كان يبلغ النهاية في القوة فطريقه 
أخفي من طريق علم الخواس والبدائه. ومن بلغ في الوقاحة والعناد مبلغا لا يبالي من 
إنكار ما ثبت من العلوم والحقائق بالحواس وبدائه العقول لا يرجي منه قبول العلم 
الثابت بالاستدلال. 

ب ولان انار ة انا گر ةذ ن انع [ذا کان هی أصول اة ها 
الإثبات وآصول آخر مسلمة حكمها النفي. ووجد فرع له شبه بكلا النوعين 
من اللأصول بوجه من الوجوه» فيختلف اثنان أن إلحاقه بآي الأصلين أولي 
وشبھھ بأ| كان بوصف العلةء وبآیي| كان بوصف الوجود. 
أعني ما وجد اتفاقا من غير أن يكون له علة الحكم الثابت في الأصل فيناظران 

ليظهر وصف العلة من وصف الوجود الواقع اتفاقا فيلحق بالأصل الذي يشاركه في 
وصف علة الحكم الثابت فيه. 
وإذا لم يكن هؤلاء المتجاهلة أصل جمع عليه لا يتصور مناظرتمم. 
[کیف نتعامل معهم؟] 
۳. ولکن ينبغي أن: 

أ. يعاقبوا بقطع الجوارح والضرب المبرح ومنع الطعام والشراب. فإذا استغاثوا 
وضجروا وطلبوا الطعام والشراب» قيل هم لا حقيقة للقطع والضرب واحوع 
والعطش. إنم)| ذلك كله حسبان وظن منكم» وهو في الحقيقة إيصال الراحة 
إليكم وإنعام عليكم إلى أن تتركوا العناد وتقروا بالحقائق. 
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لا يغلمون صحة مذهبهم وبطلان قول خصومهم . ومن أقر ببطلان مذهبه 
کهی خحصمه مؤونة جادلته ومناظرته معه. 


ج. وكذا بقاؤه إلى هذه المدة دليل أنه يعرف الحقائق. إذ لو لم يكن عالما بأسباب 
البقاء فاجتلبها وبأسباب اللاك فاجتنبها ما تصور بقاؤه بل تلف بأوهى مدة. 
فبإن من ل يتناول الأغذية ولم يلبس الثياب الدافعة معرة الحر والبرد ولم يتحرز 
عن اقتحام النيران المضطرمة وإسقاط نفسه من الامكنة المرتفعة ومقاربة 
الأفاعى الناهشة والعقارب اللادغة لتاف من ساعته. فدل بقاؤهم إلى هذه 
المدة على علمهم بحقائق الأشياء. 

د. وكذا قوم لا حقيقة للأشياء تحقيق منهم لنفي الحقائق» فكانوا مبطلين 

٠ ٠‏ مقالتهم بنفس مقالتهم. ا 
[ الأصل الذي يعتمد عليه منكرو الحقائق. وإبطاله] 
٤‏ . وشبهتهم: : أن أعلى أسباب العلم عندكم الحواس الخمسء وهی لا تصلح 
سببا له؛ لأن قضاياها متناقضةء فإن الممرور يجد العسل مراً وغیره يجده حلوا. 
والاخر ل وى الى قن وغ واوا اوداك کا غل الوت 
تناقضت قضاياه كل هذا التناقض لا يصلح دليلا لشئ فضلا عن أن يكون سببا 
مشبتا. 
وهذه الشبهة تدل على آم يعلمون الحقاتق ويشبتوناء غير اهم يعاندون؛ 
فإغهم لو لم يعرفوا الحواس آنا ما هي» ون قضاياها متناقضةء وأن ماتناقضت قضاياه 
لايصلح دليلا؛ وأن القضية ما هي» وأن الدليل ما هوء وأن العسل ما هوء وأن الممرور 
من هوء وأن المرارة ما هى» وأنه جد العسل مراء وأن الأحوال من هوء وأن الرؤية ما 
هی» ونه یری الواحد اثتینء وا لحد ةا وا تناها 

الوم يعلموا. بحقائق هذه الأشياء لا اشتغلوا بإيراد هذه الشبهة. فعين ما 
نالراپ وال لان د ) ) 
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وق _ نظربةالعرفة عند آهل السلة والجماعة 

ثم الخلاف بيننا وبينهم في ا لحواس في حال سلامتها. وقط لا تتناقض قضاياها 

عند سلامها واندفاع الآفات عنها. وإن| بختل إدراكها عند اعتراضات الآفات. ولا 
كلام ني تلك الحالة. 


[ مقالة اللاأدرية منهم» والرد عليهم] 
.٠٥‏ وطائفة من هؤلاء المتجاهلة لا يثبتون القول بنفي الحقائق بل يقولون لاندرى 
هل للأشياء حقيقة أم لا؟ وهم المتشككة. 
ویقال هم هل تدرون آنکم لا تدرون؟ 
فإن قالوا: نعم. فقد آقروا نهم يدرون وهو نقض مذهبهم. 
ون قالوا لا ندري آنا لا ندري. سلوا عن نفي الدراية عن درايتهم. ثم عن 
الثالث والراہع إل ما لا پتناهى. 
ثم هذا يبطل قومم حیث؛ آقروا نهم لا یدرون مذهبهم ثم یعاملون ب) يننا من 
قطح الجوارح وغيرها ليظهر عند ضجرهم أنم يدرون. وکذا بقاؤهم یدل على آنہم 
یدرون احقائق ويعاندون. 
[ مقالة العندية منهم» والرد عليهم] 
.١‏ وطائفة أخرى منهم يزعمون أن: حقائق الاشياء تابعة لاعتقادات المعتقدين. 
فيقال هم: إنا نعتقد أن حقائق الأشياء ليست بتابعة لاعتقادات المعتقدين» فهل 
خر جت الحقائق عن أن تكون تابعة لاعتقادات المعتقدين تبعا لاعتقادنا؟ 
فإن قالوا: نحم فقد قروا ببطلان مذهبهم. 
وإن قالوا: لاء فقد قروا أيضا بن المعتقد م يصر تابعا للاعتقاد. 
تم يلون بالضرب الم وقطع الجوارح؛ فإذا ضجروا وصاحوا واستغاثوا يقال 
هم: اعتقدوا أن ما يفعل بكم هو إلذاذ وإنعام وإيصال الراحة إليكم ليصير كذلك تبعا 
لاعتقادكم! 
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الكلام في آسباب المعارف 

۷. وإذا ثبتت الحقائق والعلوم فنقول: إن أسباب العلم وطرقه ثلاث 
أحدها: الحواس السليمة وهى: حاسّة السمع وحاسة البصر وحاسة الشم 

وخا الو وا الل 
والثاني: حر الصادق. 
والثالث: العقل. 
والسوفسطائية أنكروها كلها. وقد مر الكلام في ا لحواس. وقد قر بكون الحواس 
ووافقهم ني نقي كون الخبر من أسباب المعارف فريقان من الأوائل أحدهما 
السمنية". والثاني: البراهمة“. 


(1) يقول البخدادي في الفرق بين الفرق: «لقائلون بالتناسخ اصناف صنف من الفلاسفة وصنف من 
اله وهذان الصنفان كانا قبل دولة الاسلام وصنفان اخران ظهرا في دولة الاسلام أحدهما من 
جلة القدرية والاخر من جملة الرافضة الغالية فاصحاب التناسخ من السمنية قالوا بقدم العام وقالوا 
ايضا بابطال النظر والاستدلال وزعموا انه لا معلوم الا من جهة الحواس الخمس وانكر اكثرهم 
المعاد والبعث بعد الموت وقال فريق منهم بتناسخ الارواح في الصور المختلفة واجازوا ان ينقل 
روح الانسان الى كلب وروح الكلب الى انسان وقد حكى اقلوطرخس مئل هذا القول عن بعض 
الفلاسفة وزعموا ان من أذنب في قالب ناله العقاب على ذلك الذنب في قالب آخر وكذلك القول 
في الثواب عندهم ومن اعجب الاشياء دعوى السمنية في التناسخ الذى لا يعلم بالحواس مع 
قوهم انه لا معلوم الا من جهة الحواس» 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر البغدادي الأسفرايبني» (المتوى: 
۴٤ ۲٥۳ص «(a۹‏ دار الآفاق الحديدة - بروت» الطبعة: الثانية» ۱۹۷۷ م. وينظر الكتاب 
نفسه ص۳۱۱ ٣٤٦١۳۱۲‏ 

(۲) يقو ل الإسفرای بيني «البرامة ينكرون جميع الأنبياء ولكنهم يقولون بحدث العام وتوحيد الصانع»آ.ه. 
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ووافقهم في نفي كون العقل من أسباب المعارف السمنية لاغير. 
وإلى القول ببطلان اللظر وخروح العقل من أن يكون من آسہاب المعارف ذهبت 
الملحدذة والرافضة وحماعة EAN‏ 


فما الراهمة» فإنهم يقرون بكون العقل من أسباب المعارف: 


[الرد على منكري كون الأخبار والحواس من مصادر المعرفة] 
۸. فأما الكلام في الغبرء 
فإنهم یقولون: إنه قد یکون صدقا وقد یکون کذبا؛ فکان في نفسه ختلفا ولا 
يدرى الصدق من الكذب» فلا يثبت به العلم. ) 
٠‏ -فيقال هم: قولكم: إن ا لخب ليس من أسباب المعارف خبر منكم أيضاء وقد 
أقررتم بہطلان احبر فكان هذا إقراراً ببطلان مقالتكم. 


e 
ارق اباش عرق بغي اس۲‎ 
فان قالوا: عرفنا باحس‎ 


= ويقول ابن حزم في الفصل: “ الكلام على من ينكر النبوة والملائكة. قال آبو محمد 4# ذهبت البراهمة 
وهم قبيلة باهند فيهم أشراف أهل المند ويقولون نهم من ولد برهمي ملك من ملوكهم قديم 
- وهم علامة ينفردون با وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد السيوف وهم يقولون 
بالتو حید٤.ه.‏ 
TO OO O OT E‏ 
(المتوی: ٤۷١‏ ه)»ء ت: كال يوسف الحوت» ص ١١٠٠ء‏ عالم الكتب - لبنانء الطبعة: الأولى» 
e‏ 
ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء E‏ 
(ت: ٤0٦‏ ھ)» ۱ / ۴۳ء مكتبة الخانجي - القاهرة. 
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ويذكر كل حس على حدة لرظهر بطلان دعواهم. 
- ويقال: مم ما بالنا لا نعرف ذلك بالحس ونحن آرباب الحواس السليمة؟ ولا 
مجرى الاختلاف فى المحسوسات بين أرباب الحواس السليمة؟ 


وإن قالوا: عرفا ذلك بغر الحس» فقد آقروا ان شیا سوی الحواس من آسباب 
المعارف. 


[عود إلى الرد على منكري الأخبار] 
.١‏ ثم نفس الكلام منهم دليل نهم عرفوا با لبر شيا لأنہم تكلموا بلغة من 
إاللغات. ) 
ومعرفة اللسان واللغة ليست بالحس ولا بالعقل؛ إذ أوفر خليقة الله عقلا 
وأذكاهم حسالو سمع لغة م يتعلمها لا يعرف معناهاء وإن) يعرف ذلك بإخبار الملقن. 
-- ثم بإنكار الخر تعطيل السمع واللسان وكفران لنعمة الله تعالى با وإلحاق 
نفسه بالبهائم» إذ بالبيان بأن الإنسان من الحيوانات ولا يرضى ذه الرتبة لنفسه 
مجنون. 
- ولا يقال: إن ا لخبر إن بطل فسائر أقسام الكلام باق. وهى الاستخبار والأمر 
والنهھی» 
- ولأن هذه الأقسام لا تعرف صيغاتما إلا بإخبار الملقن» ولأن كل قسم من هذه 
الأقسام يبطل ببطلان الخبر. 
آما الاستبخبار؛ فلأن الخبر إذا | يوجب العلم خرج الاستخبار.عن حد الفائدة 
والتحق بالعبث» ولأن كل استخبار فيه معنى الخر لولا هو لبطل الاستخبار فإنك إذا 
قلت: هل في الدار زيد؟ 
تقدیره: ريد أن تخبرني بکونه في الدار إن كان» وينفي كونه فيها إن م يكن. 


ہک ۱۷۵ م 


وإذا قلت: اسقنى» تقديره: أطلب منك أن تسقيني. 

وكذا فيه إخبار عن حسن ال امور به» ولو لم يكن هذا الإخبار ثابتا ر 
عن ان يکون صادرا عن حکيم. 

وإذا قال: لا تضربني» فكأنه قال: أطلب منك آن لا تضربني أو آكره ن تضربني. 

وكذا فيه إخبار عن قبح المنهى عنه. ولولا هو لخرح النهى عن آن يكون صادرا 
عن حکیم. 


وإذا قال: یازید» فکأنه قال: آدعو زيدا. 


وإذا قال: لیت زیدا عندنا! فکأنه قال: انی کون زید عندنا. 
واذا كان كذلك علم أن الكلام كله يبطل ببطلان الخبر» وتتعطل فائدة السمح 
واللسان ويلتحق الإنسان بالبهائم 
- وما يقولون: إن الخبر يتنوع إلى صدق وكذب. 
کر 
كذباء» وهو ما تواتر من الأخبار؛ إذ كون مثلها كذبا مستحيل. وكذاما تأيد 
بالبرهان المعجزى وهو قول الرسول. 
وقط ل يتمكن كذب في هذين الخبرين والله الموفق. 
الكلام في العقل آنه من أسباب المعارف 
۱ وآما الكلام في العقل آنه من أسباب المعارف: 
فمن نكر ذلك؛ يتعلق بكون قضاياه متناقضة؛ لأن كون العقل من أسباب 
ا حارف وكون الاستدلال به والنظر ما يفضيان إلى العلم؛ إما أن يعرف بالعقل وآما أن 
يعرف بغر العقل. 
ا. فإن قلعم أنه يعرف بالعقل؛ ففيه لتم وني النظر به نوزعتم. 
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القسم الثاني: الدراسة اللصية 
ت وإن قلتم عرف ذلك بدلیل آخر. 
قيل لكم ما ذلك الدليل؟ 
فان قلتم: هو الخبر» 
قيل: بخبر من عرفتم ذلك؟ وبم عرفتم أن المخبر صادق في| قال؟ 
وإن قلتم: با لحس» 
قيل: فبأي حس عرفتم ذلك؟ أشيرو إلبه وعینوه لیظهر تعنتکم ومکابرتکم» 
ولأنا من أرباب الحواس السليمةء ولا يختلف أرباب الحواس السليمة في معرفة 
المحسوسات”. 
وآهل احق يقولون: كون العقل من أسباب المعارف يعلم بالضرورة؛ فإن العلم 
الثابت ببدية العقل علم ضروري كعلم الحواس. 
- فإن العلم بأن كل الشيء أعظم من جزئه» وأن جزءه أصغر من كل ضرورى» 
فإن زیدا بکليته أعظم من يده وحدها»ذ في کله يده وزیادة. ویده آصغر من کله. 
- وكذا العلم بأن المستويين في زمان إذا اتصف أحدهما بالتناهي في الوجودء كان 
الآخر أيضاء تناهيا في الوجود. 
- كمن علم أن ولادة زيد وعمرو كانت في ساعة واحدة» ثم علم أن أحدهما ابن 
عشرين سنة» علم ضرورة آن الآخر ابن عشرين سنة» حتى إن شيا من الشبه 
والشكوك لايعتريه ولو أراد تشكيك نفسه في ذلك لعجز وعرف من نفسه آنه 
فا 
كا في العلم الحاصل بالحواس. 
واذا كان كذلك فمن أنكر على الاطلاق كون العقل من أسباب المعارف فقد أنى 
العلم الضروري وتجاهلء والتحق بالسوفسطائية» فيعامل با يعامل به السوفسطاته. 


1 هذه حجج من آنكر كون العقل من أسباب المعرفةء وسيشرع في الرد عليهم. 
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9 _ نظرية المعرفةعندأهل السنة والحياعة 
[حال من يقر بالعقل حملة وينكر النظر والاستدلال] 
۲. وإن أقر به فقد أقر في الحملة بكون العقل من أسباب المعارف فلو آنه اقر بذلك 
وآنکر النظر والاستدلال. 
آ. فقيل له: الدليل على أن النظر طريق العلم: أن من اشتغل به واستوفي شرائط 
النظر آفضى به إلى الحلم لاعالة. فعرف آنه طريق العلم. 
ثنین مختلفان في طریق آنه طريق سمرقند آم لیس بطريق ها. فآدني ما يقطع به 
الحصومة أن يقال له: اسلك هذا الطريق فإن أفضى بك إلى سمرقند كان طريقا إليها وإن 
م يفض بك إليها م يكن طريقا إليها. فإذا سلك وأفضى به إليها علم آنه طريق سمرقند. 
ب. ولأن كلا يفزع إلى النظر عند اشتباه الأمر عليه ويتأمل في ذلك (ما) جُبل عليه 
الخلق» حتى إن العاقل لو راد الامتناع عنه إذا حزبه مر ونابته نائبة لم تطاوعه 
نفسه"'» کا یفزع عند اشتباه شىء من المرئیات ی حأاسة البصر. 
وكذا عند اشتباه كل محسوس يفزع إلى الحاسة المعدّة لإدراك ذلك النوع من 
الحشو: 
- فدل آن العلم بأن العقل من أسباب المعارف» وآن النظر ما يفضى إلى العلم مما 
جل عله ال 
ج۔ وكذا العقلاء بأسرهم ينظرون في المكاسب ويميزون بين النافعة منها والضارة 
فيشتغلون بالنافعة منها الرابحة ومجتنبون الضارة الخاسرة. ولو تؤمل حال هذا 
الجاحد لوجد مشتغلا به" في أكثر حالاته لتسوية آموره الدنيوية لايلتام له مر 
معيشته ولاتنتظم له أسباب ترجية عمره إلا بذلك. 
وكذلك دل بقاؤه إلى هذه الحالة على وجود هذا الصنيع منه» فدل آنه في اللإنكار 
معاند يروم بذلك التفصى عن ربقة التكليف والتخلص عن لوازم الأمر والنهي. 
(1) آي: على ترك النظر. 
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د. PEGA Pore‏ . فإنه 
لو ادعي معرفة صحة نفيه بالحواس أو بالبداثه لطولب بإحالة ذلك إلى حاسة 
معينة فيظهر حينئذ تعنته" 
وکذا لو ادعی معرفته بالبدائه» ویقال له إا إا أرباب الحواس السليمه والعقول 
الوافرة فا بالنا لا نعرف ؟ 
فان قال: إنكم تعرفون ذلك غير نکم تعاندون! 
- لاينفصل هذا من يقلب عليه الأمرء ونقول له: إنك تعرف صحة قولي وفساد 
قول نفسك غير أنك تعاند فلم ييق له إلا النظر”» وبه استدل حيث قال إن 
قضاياه متناقضة. 
فدل أن نافيه مثبت ضر ورة» ومثبته يثبته أيضا فكان ثابتا بإجاع العقلاء. 
وکذا باتفاق ا لخصم الذى هو من اصدق الشهادات. وكذا كل شيء ني نفيه إثباته 
كان ثابتا ضرورة وبرج هذا الكلام على طريقة المطالبة. 
فيقال له: أتنفى النظر بالنظر آم بغير النظر؟ 
فإن قال: بالنظر» فقد أقر بثبوته. 
وإن قال: بغر النظر» طولب بذلك» على حسب ما مر. 


[ كيف عرف مثبت النظر ثبونه؟] 
۳ يقي سؤاهم آنکم: ہم عرفتم ثبوته ؟ 


(۱) أي أنه لو آنكر النظر با لحواس لقيل له بأي حاسة نكرت النظرء فحينذ يظهر أنه متعنت 

(۲) آي آنه لو استدل على إتكار النظر ببدهيات العقول قيل له: هذه البادثه مشتركة بين أرباب ا 
السليمة والعقول الوافرة» ونحن أهل العقل لا نعرفها! 

(۳) آي قاہنا عليه دعوا» فیصیر الأمر إلى النظر فيمن يعاند» وهو لا يكون إلا بالنظرء فيثبت النظر. 
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O} 
| ) قلنا:‎ 

هذا منکم نظر فاشتغالکم به إقرار منکم یثبوته. 

ب. ثم يقال: عرفناه بكونه مفضيا إلى العلم إذا سلكناه فأفض بنا إليه» كا سلكتم 
نتم فأفضي بكم إلى العلم في أكثر مور ديناكم» وأفضى بكم بزعمكم إلى العلم 
بأنه لیس بثابت إِذ نفیتموه ٻه. . a‏ 

ج. وعرفنا أبضا بكون الخلاتق مجبولين عليه» إذا خرَبَهم أمور يتعذر عليهم الوقوف 
عليها با حراس والہدائه. 

د. ويقال: أيضا عرفنا النظر في الحملة بنوع نظر داخل في اللحملة وهو مابينا. فإن با 
بينا من النظر ثبت آن النظر في الحملة مقض إلى العلم. فتثبت صحة هذا النظر 
الذى آدانا الي كون النظر في الحملة ثابتا إذ هو من جلة النظر. 
کا لو قال إنسان: كل قول حدث عرض» كان هذا القول إخبارا أنه بتقسه 

عرض. لأنه إخبار عن أن: كل قول محدثِ عرض. وهذاالقول من جلة القول المحدث. 
وکذا لو قال: کل عرض مفتقر إلى حل» او قال کل عرض مستحیل البقاءء کان 

هذا إخبارا عن نفسه. 


. 
اس 


فدل آن هذا جائز غير متنع» فيجب القول به عند قيام الدليل» وقد قام الدليل 
على مامَر. 
.٠‏ فأما نفی شی ما بإثباته فمحال» وآنتم نفیتم النظر بالنظرء فکان فيه نفيه بإثباته. 
[شبهة وردها] ) 
.٤‏ وما قالوا: إن قضايا العقل متناقضة والنظر قد يكون فاسدا. 
یلم 
آ. قضايا العقل قط لاتكون متناقضة الوقوع" [بل] يكون لتقصير الناظر في 


(1) في المطبوع: متناقضة الوقوع (في الباطل)ء ولا آرى ها علا! 
O NORUIA EN TT‏ 


۱ القسم الثاني: الدراسة النصية 2 
النظرء والنظر في بعض المقدمات واه دون عقله» فيقع له نوع ظن فيعتقد ذلك 
ویظن ظنه آنه علم. 
فما اذا استوفى شرائط النظر في كل مقدمة وعلم صحتهاء فلا يقع في ضلال 

ولايكون نظره فاسدا آلبتة. 
مثاله: أن المجوسي نظر في أقسام العالء فوجدها محدثه فاعتقد حدوثها وهو 

صحیح» ثم وجد في العام الشرور والقبائح والاقذار والأنتان سفه» وهذا خطاً. 

واعتقد آنا لما كانت حدثة ولا بد ها من محدث» زالصانع حكيم لا يفعل السفه لم خلق 

هذه الأشياء. ولا بد لضرورة اقتضاء المحدثات حدثا أن يكون الباري جل وعلا صانع 

سفيه يتولى تخليق هذه الأشياء» فوقع في الباطل لنظره في مقدمة واحدة بهواه دون عقله» 

ولو تأمل بعقله لعرف أن إيجاد هذه الأشياء حكمة. على ما بين إن شاء الله تعالى فلم 

يقع في الباطل. 
والنظر يكون مفضيا إلى العلم بشريطة حصوله ق جيع المقدمات بالعقل دون 

ر 
وثبت آن لاتناقض في قضايا العقل ولا خلل في كون النظر مفضيا إلى العلم عند 

وجوده بشرطه. ‏ 

ب. ثم نقول: هذا الکلام نظر فیجب آن يكون باطلا. 

ج. ثم يقال هم: لو کان فساد مافسد من النظر والاستدلال بوجب فساد کل نظر 
مع قيام الدليل على صحته» وثبوت القانون المميز بين صحيحه وفاسده؛ لكان 
ينبغي أن بخرج ابر والحس من أسباب المعارف لوجود الكذب في احبر والغاط 
في الحس عند البعد؛ إذ يرى كبر الحثة صغيرا عنده وكذا عند الآفةء إذ الأحول 

يرى الشىء شيئين» وحيث لم ييطل ا لحس وا لبر م يبطل العقل والنظر. والله 

الموفق. ) 
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[شبهة آخرى لنكري المعقولات] 

.٠‏ وغايتعلق الخصوم به أيضا: أن حال واحد منا مع البدائه والمحسوسات بخالف 
حاله مع النظريات في التجلى والكشف» وإذا كان للضرويات زيادة كشف وتجل كان 
بمقابلته خفاء» والخفاء يناي العلم. 

ويجاب عنه: آن دعوى هذه المفارقة في الجلاء والخقاء ممنوعه» فإن من نظر 
والغقاء. 

وإن) يقال أحدها أخفى من الآخر في المتعارف» لتفاوت طريقيه) في الافاء 
والانكشاف لا لتفوت) في أنفسهم|ء غير أا يفترقان من وجه» وهو أن بقاء العلم في 
الضروريات لا يقف على فعل من جهة العام ک) كان حصوله لا يقف على فعل من 
جهته» بل وجد بتولى الله تعالى اختراعه في العبد من غير صنع من قبله. فكذلك يتول 
إبقاءه من غير صنع العبد. 

والنظر كا م محصل إلا بصنع وجد من قبل العام وهو النظر والاستدلالء لا 
يبقى إلا بصنع وجد من قَبّله» وهو تذكر الأدله ودفع الشبه المعترضة. 

فأما ني أصل العلم والجلاء والخفاء فلا يفترقانء والله الموفق. 

وفي المسألة كلام كثير غير ن كتابنا هذا يضيق عن استيفاء ذلك. والله الموفق. 

الكلام في إبطال كون ما يقع في القلب حسنه والإام والتقليد من أسباب معرفة 
صحة الأديان 

.٦‏ وإذا ثبت ب) ذكرنا كون الحواس والأخباروالعقول من أسباب المعارف؛ 
فنقول: ليس وراء هذه الأشياء سبب يعرف به صحة الأديان وفسادها. 

آ. وقال قوم: من وقع في قلبه حسن شئ لزمه التمسك به. 
وهذا محال؛ لأن كثرة الأديان ظاهرة وتضادها أمر بين وكل يدعى وقوع حسن 
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نا یدین به وقبح ما یدین به غیره في قلبه» فیؤدی إلى آن یکون کل من یدین بشۍ کان 
دڀنا صحيحا لوقوع حسنه في قلب التدين به فيكون القول محدث العام وقدمهء وثبوت 
الصانع وتعطيله» وتوحده وتشنيته» وثبوت الصفات له ونفيهاء صحيحاء وهذا عحال. 


وکذا ينبغي آن یکون کل دين حقا لوقوع حسنه في قلب من اعتقده» باطلا 
لوقوع قبحه في قلب من لم يعتقده واعتقد ضده» وفساد هذا ما لا بخفى على المجانين! 

والله الموفق. 

وهذا أيضا مثل الأول لأن كلا يدعى أنه أهم صحة قول نفسه وفساد مذهب 
خصمه» فيؤدى إلى القول بصحة الأديان المتناقضة على ما قررناء وإلى القول بن كل 

ويقال هؤلاء: إنى همت أن القول بأن الإلمام -آلة معرفة صحة الأديان- فاسد. 

فإن قال: هو صحيح؛ فقد أقر آن القول بأن الإمام آلة معرفة صحة الأديان 
والمذاهب قول فأسد. 

وإن قال: إن إمامك فاسد؛ فقد أقر بكون شئ من الإههام فاسداء وإذا كان الام 
بعضه صحيحا وبعضه فاسدا لم يمكن الحكم بصحة كل إام على الاطلاق ما ل يقم 

وبمثل هذا استدل بعض أصحابنا على المعتزلة في قوهم: كل جتهد مصيب. 
فقال: إنى اجتهدت فأدى اجتهادي إلى أن المجتهد نخطى ويصيب. أمصيب آنا في هذا 


فان قلت لي: إنك خطىع؛ فمد اقررت بفساد شى من الاجتهاد وبطل قولك كل 


LCS 


وإن فلت: إنك مصيب في اجتهادك» فقد اقررت بصحة قول من يقول: ان 
المجتهد بخطى ويصيب. 
والله الموفق. 


ح. وكذاالتقليد ليس ما يعرف به صحة الأديان؛ لأنه: 
- إن قلد كل متدين فذلك مستحيل لا مر من التناقض في الأديان. 
- وان قلد آهل دين من الأديان سئل عن اختياره ذلك وتر جحه على غيره من 
اللاديان. فان م يقم الدليل بطل اختياره» وإن اقام الدليل بطل التقليدء وصار 
المرجع هو الدليل. 
- ویقال له: هلا آبطلت التقلید تقلیدا لمن آبطله» فبأى شى أجاب» بطل التقليد. 
- ولأن التقليد ليس فيه إلا كثرة الدعوى؛ فإنه إذا قيل: ل قلت ان دينك صحيح؟ 
قال: لن فلانا كان يعتقده. 
فیقال له: ولم قلت إن دين فلان کان صحیحا وکذا لو ذکر ثالثا ورابعا إلى ما لا 
تناهی فیصیر کل| کثر ذکر من قلده کثرت الدعوی. 
والدعوی تصح بالبرهان لا بدعوی آخرى. 
Esa E e ê a‏ 
حل يرى أن الحكم فيه ثبت» وهذا الوصف فيه موجود. 
قيل له: م قلت انه ثبت بہذه العلة؟ 
فکلم) کان حال الحکم والوصف آکثر کان الدعوى أكثرء إلا إذا آقام الدليل آن 
من قلده کان دینه صحیحا. فان کان ذلك الدلیل موجودا في حقه فقد صح قوله غير آنه 
لا حاجة به إلى بيان آنه أخذ المذهب من فلان» كا لو سئل موحد عن صحة دينه فيبين 
آنه ا خذ ذلك من استاذه. 
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فإذا قيل له لم قلت: إن دين أستاذك كان حقا: آقام دلائل وحدانية الصانع› 
فيثبت به صحة دين أستاذه وتشت أيضا صحة دينه؛ لو جود ذلك الدليل فيه حميعا. 


ولو كان ذلك الدلیل غير موجود في حقه ثبت به صحة دین من قلده ولا تبت 
به صحة دينه لم ييين أن هذا الدين عين ذلك الدين الذى كان يعتقده من قلده. 
مثاله: أن واحدا من المسلمين لو سئل الدليل على صحة دينه» فقال: دليل صحته 
آن حمدا صلى الله عليه وسلم كان يعتقد هذا الدين. 
فإذا قیل له: ولم قلت إنه كان محقا في دينه. 
فقال: لأنه ظهرت على صحة رسالته المعجزات» وأثبت حصول المعجزات له 
حكم بصحة دين الرسول عمد صل الله عليه وسلم لقيام الدليل. 
ولكن ذلك الدليل غير موجود في حق المقلد؛ إذ لم تظهر على يده المعجزة. 
- فلو سلم له الخ صم أن ما یعتقده هذا هو عین ما کان یدین به حمد صلی الله عليه 
وسلم» ثېتت صحة دين هذا. 
- ولو انکر ا لخصم» وقال: نعم» دين محمد صل الله عليه وسلم کان دینا صحیحا 
بدليل قيام المعجزة» ولكن لم قلت: إن ما تقوله من القول هو قول محمد صل الله 
عليه وسلم؛ فحينئذ يحتاج إلى الإثبات بالدليل أن هذا عين ذلك الدين» فلو اقام 
الدليل ثيتت صحة ما يدينه و إلا فلا. 


والله الموفق. 
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القسم الثاني: الدراسة النصية 


اقل الاس 


قال: «القول في مدارك العلوم 


[تقرير أنواع العلم ووسائل المعرفة] 

١‏ العلم الحادث نوعان: ضروري واکتساي. 

آ. فالضروري: مايحدثه الله تعالی في العا من غير کسبه واختیاره» کالعلم 
بوجوده وتغير أحواله من الجوع والعطش واللذة والألم» بحيث لا يتشكك فيه. 


ويشترك في هذا النوع من العلم جميع الحيوانات. 
س والاکتساي» وهو ماحد ته الله تعال ف بواسطة کسی الد وهو مباشرة 
اسنا 


.١‏ وأسبابه ثلائه: الحواس السليمةء وا لخر الصادق» ونظر العقل. 


آ. أما الحواس فهي خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس» ويّعلم بكل 
حاسه ماکختص ہا إذا استعملت فيه“ . 


)١(‏ النص منقول من كتاب ( البداية في أصول الدين ) طبعة الجمل. 

(1) آي: الذي يتصف بصفة العلم وهو كل من يريد اكتساب المعارف. 

(۳) آي: مكتسب المعرفة 

)٤(‏ آي أن العبد لا ينفرد بفعل المعرفةء فهي من الله حلقا ومن العبد اکتساباء كا هو مروف من مذهب 
أهل السنة في أفعال العباد» فاكتساب المعارف داخل في تلك القضية. 

(۵) هذا تفصيل لكيفية حدوث عملية اكتساب العبد للمعارف» فهو يكتسب المعرفة بمباشرة الأسباب 
المذكورة. 

(0) آي آنه ليس معنى قولنا ن هذه مصادر امعرفة أن يصلح كل مصدر لكل معرفة بل للحواس ما 
تختص به من المعارف» وليس كل حاسة تصلح كذلك لكل ما يعلم با لحواس فلكل حاسة ما يصلح 
هاء فالمسموعات تعلم بالسمع لا باللمس مثلا! وعلى هذا فقس. 
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ب. وآما ا لخر الصادق”' فنوعان: 


أحدهما: ا لخبر المتواتر» وهو ما يُسمع من أشخاص غتلفة» في أحوال ختلفةء بحيث 
لايتوهم أهم توافقوا على الكذب» وهو سبب للعلم الضروري؛ كالعلم 
با ملوك الماضية والبلدان القاصة". 
والثاني: ا لخبر المؤيد بالمعجزة من الأنبياء عليهم السلام» وهو سبب للعلم القطعي» 
ولكن بواسطة الاستدلال. 
ج. وأآما نظر العقل؛ فهو سبب للعلم أيضاء والحاصل منه نوعان: 
- ضروري: ويسمى بديہة» وهو مايحصل بأول النظر من غير تأمل وتفكر؛ كالعلم 


بان کل شئ آعظم من جزئه. 
- والاستدلالی: وهو مايحتاج فيه إلى تأمل وتفكرء كالعلم بوجود النار عند رؤية 
الدخحان“. 


(1) المراد بالخبر الصادق هنا المقطوع بصدقه؛ لذا يأت بالآحاد لأن القطع بصدقه متردد بين نظرين. 
وهل الآحاد من سبل المعرفة: نعم» لكنها دون المذكور في الدرجة! وعدم ذكره خالل في النص. 
(۲) أي آننا علمنا بوجود امالك السابفة كدولة العباسيين والعثمانيين بالتواتر من المخبرين بوجو دها في 

يوم ماء كا علمنا بوجود البلدان التي لم نرها كبلاد الصين بالطريقة تفسها دون ن نرها. 

(۳) بين العلم القطعي والعلم الضروري عموم وخصوص مطلق» فالقطعي أعم من الضروري» لأنه 
يشمل القطع عن نظر وعن غير نظر» فكل ضروري يقطع الإنسان به كالعلم بجوعه وعطشه 
ووجود نفسه» وا لبر امتواتر. وليس كل ما يقطع الإنسان به ضروريا فبعضه مكتسب كالنظر العقلي 
البني على البراهين القطعيةء وكخر الواحد المقطوع بصحته. 

() آي أن أخبار الرسل لا تصدق بمجرد اللإخبار المقترن بالمعجزة بل يستعان على ذلك بعمل العقل 
للربط بين الدعوى والمعجزة» والتفريق بين المعجزة والإهانةء والنبي والمدعي» ونحو ذلك! 

)٠(‏ وعلى هذا فالنظري العقلى منه ما بحصل بأول النظر فيسمي بدهياء ومنه ما لا صل بأول النظر كأن 
احتاج إلى مزيد تفكر وإعادة النظر مرة بعد مرة؛ فيسمي استدلالا! 

ORCAS TT 


القسم الثاني: الدراسة النصية 
[طوائف المنكرين لوسائل المعرفةء وما تعلقوا به من آوهام] 
۴. وحصول العلم هذه الأسباب مشاهد لن أنصف ول يعاند. 
أ. وأنكر ذلك كله طائفة يقال هم السوفسطائية. 
- فأنكر بعضهم حقائق الأشياء. 
E a .‏ 
ولا مناظرة مع هؤلاء إلا بالضرب امول والإحتراق بالنار ليضطروا إل ال قرار. 
ب. وآنكرت السمنية والبرامة كون الخبر من آسباب العلم» وهو قريب من إنكار 
السوفسطائية؛ فإنهم ا العلم الضروري بواسطة الخبر المتواتر. 
ولو ل يكن الخبر من أسباب العلم» كيف يعرف الإنسان والده وآخاه وعمه 
وسائر أقاربه» إذ لا طريق لمعرفة هؤلاء إلا با لخر. 
وأنكرت الملحدة والرافضة والمشبهة كون العقل من أسباب العلم؛ لأن قضايا 
العقل متناقضه لاختلاف العقلاء في بينهم. 
- قلنا: [بم]علمتم بأن قضايا العقل منتاقضة ؟ 
فإن قلتم: بالعقل» فقد ناقضتم» حيث قلتم علمنا بالعقل أن لا يعلم بالعقل شيء. 
وإن قلتم: با لخب قلنا: فبم علمتم آنه صدق آم كذب ؟ 
وإن قلتم: بالحس» فقد عاندتم. 
- ثم نقول: لا تتناقض قضايا العقل وإنا اختلف العقلاء فيا بينهم 
إما لقصور عقلهم عن بلوغ درجة النظر 
أو لتقصيرهم في شرائطه فيحكم بعضهم با هوى والظن ويدعى أنه بحكم 
بالعقل» كجاعة سئلوا: كم ثلاثة في ثلاثة ؟ لا بختلفون في جوابه آنه تسعه. ولو سئلوا: 
كم ثلاثة عشر في ثلاثة عشر ؟ ربا بختلف جوابمم في ذلك؛ لما قلناء لا لاختلاف قضية 
العقل في هذا العدد. 


۸۹ 


واعتبر هذا بنظر العين فإن القمر ليلة البدر لا بختلف فيه النظار » آما املال في 
أول الشهر ربا يقع فيه اختلاف» إما لقصور النظر و لتقصر الناظر فكذا هذا. 
ثم العقول متفاوته في أصلالفطرة عندنا ”“ حلافاً للمعتزلة ولا وجه لإنكاره» 


وقل صرح صاحب الشرع بلقصان عقل النساء حيٿ قال : نهن ناقصات 
العقل والدين؛ ولذا أقام الشرع شهادة امرآتين مقام شهادة رجل واحد لنقصان آلة 


الضبط وهو العقل. 
لكن مع هذا قدر ما ينطلق عليه اسم العقل يكفي لمعرفة الصانع فلا يعذر في 
اجهل بخالقه»آ.ه . 


(1) هذا منه تأكيد لعدم وقوع التفاوت في النظر بين العقول» الذي ينتج عنه الاختلاف في النظر. 
TL ORIN TT‏ 
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یت پت پت پت یدن 


- لقد حاولت هذه الدراسة أن تقف على النظرية السنية في المعارف» واختارت 


الإمام الماتريدي ومدرسته» وقسمت الكلام فيها إلى شقين 

تناول الشق الأول نظرية المعارف لدى الإمام الماتريدي باعتباره مثلا لأهل 
السنة» وكانت الدراسة فيه موضوعية من خلال تفسبره وكتاب (التوحيد) له. 

أما الشق الثاني فكان دراسة نصية أو استعراضا لنصوص الماتريدي والماتريدية 
بعده؛ لننظر إلى آرائهم الخام في تلك النظرية من ناحيةء ولنر هل ثمة اختلاف بين الإمام 
ا مؤسس ومن جاء بعده آم لا ؟ 

وقد انتهينا من خلال الدراسة الموضوعية والدراسة النصية معا إلى: 

أن آهل السنة يثبتون حقائق الأشياء» ويثبتون إمكان العلم اء خلافا 

.١‏ أن وسائل المعرفة المعتبرة عند هل النظر منهم ثلاثة: ا لحس السليمء والعقل 
الصحيح» والخبر الصادق. 

۳. م نرفي تناول آهل السلة لنظرية المعرفة أن جعلواالمعرفة الحسية في مقابل 
المعرفة العقلية ون اعتبر أن الأخذ بأحدها يعني ترك الآخر لوجود تعارض 
مزعوم بینه) كا عند فلاسفة أوروباء أو أخذ بأحدهما وترك الآحر؛ ذلك لأن 
عملية المعرفة لا تتم إلا بتعاونم)] فالحواس نوافذ العقل على العام والربط بين 
معلومات العام تتم بالعقل» ومن هنا كان أهل السنة أسبق وأنضج فكرا من 
فلاسفة أوروبا رغم بعد الشقة الزمنية ينها" . وهو ما قهمه علاۇنا من مثل قوله 
تعالی او الله اخ کمن بون آمهم لا عرد شج وجل كم الع 
ا صر وَالاَفَدَةَ € [النحل ۰ وقوله تعالی # رلا قف قف مَا ليس لَك بو عِلمٌ إ إن 

meg AYN TTT 


نظرية المعرفة عند آهل السنة والجاعة 


م 


© س سات سے ر ر و ا © 

السَمَْ وَالْبَصرَ وَالفَوَاد كل اوليك كان عَنه مسولا € [الإسراء: ۳]؛ ذلك أن: «ما 
يدركه الإنسان بحواسه لا تبلغ مبلغ اليقين حتى يحكم العقل بأن ما يراه المرء أو 
يسمعه ليس وها أو خيالا»“ وقد قاموا بالرد على من أنكر واحدة من مصادر 


المعرفة أو اكتفى ہا.. 


(1) مقالة في المعرفة» آستاذنا الدكتور عدنان زرزور» ص۱ ۲» الهامش. 
N CALLA COS‏ 


أولا: المصدر الأساس 

تفسير الإمام أبو منصور الماتريدي بطبعاته الثلاث : 

(تأويلات أهل السنة) الطبعة الي نشرتها الرسالةء المطبوعة سنة ۲٠٠١٤‏ 
بتحقيق فاطمة يوسف الخيمي» وتقع فی هس ججلدات كبار كتبت بخط صغير! 
. (تأويلات أهل السنة) طبعة دار الكتب العلمية ء المطبوعة سنة ۲١ ١۵‏ م» بتحقيق 
مجدي باسلوم» وتقع ې عشر ججلدات کبار. 

. (تأويلات القرآن) طبعة دار الميزان الميزان بتركيا المطبوعة سنة ۲٠٠۲م‏ بتحقيق 
عدد من المحققين وإشراف بكر طوبال آغلوء» وتقع فى تسعة عشر جلد 
بالفهارس. 

ثانيا: المراجع والمصادر المساعدة (الكتب) 

. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الحسيني الزبيدي 
الشهیر بمرتض(ت ٠۲١ ٥:‏ ه)ء مؤسسة التاریخ العربی- بیروت ١۱۹۹٤٩‏ م. 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحهد بن محمد بن أبى بكر القسطلان 
المصري»(ت :۹۲۳ ه)» المطبعة الکبرى الأآميرية» مصر› ط ۷ء ۱۳۲۲۳ ه. 

. إشارات المرام» أحمد بن حسین بن سنان البياضي(ت:۹۸١٠ه)ء‏ ت: الشيخ 
محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث»القاهرة. 

. أصول الدین» آیو الیسر البزدوی(ت:1۹۳٤ه)»‏ ت:هانز بيتر لنس » ضبطه 
وعلق عليه: أحمد حجازي السقاء الكتبة الأزهرية للتراث» ۳٠٠۲م.‏ 

. أصول الدين» عبد القاهر البغخدادي» دار الفنون التركية» مطبعة الدولة 
استابنول» الطبعة الآولی. ۹۲۸١م a. ٠‏ 


e O 


لاض ل المنيفة للإمام أي حنيفةء مد بن حسين بن سنان البياضي(ت :۹۸ ۰ه( 


ت: محمد عبد الر حن الشاغول» ال مكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة. 


. أعلام الفلسفة الإسلامية في المشرق»ء شيخنا الدكتور جال الدين عفيفي» دار 


الطاعة المحمدية» ط۰۱ ۱۹۹۸م 


.إمام آهل اله وال |عة ابو ا الماتريدي وآراۋە الكلامية» نعل الفتاح 


المغربي » مكتبة وهبةء ط ١ء‏ سنة ۱۹۸٩‏ م. 


.بحر الكلام» أبو المعين النسفي» دراسة وتحقيق» الباحثة: ثريا عمد حسن 


المرغني» رسالة ماجستير بقسم العقيدة والفلسفة» بكلية الدراسات الاأسلامية 
والعربية/ بنات» جامعة الآزهر» ٩٩٤۱ه-۱۹۸1ءم.‏ 


البداية ني أصول الدين» أبو عبد الله امد بن حمود الصابوني البخاري(ت: »)٥۸١‏ 


ت: محمد زاهد جول» > منشورات الجمل» ط١١١١١٠م.‏ 


. تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم» دار العلم للملايينء ط١»‏ ۲م 


. تبصر ة الأدلةء أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد بن معبد النسفى(ت ٥١۸:‏ ه)ء 


تحقیتق حسین آتای» نشر رئاسة الشؤون الدينيةء تر کیا۱۹۹۳ م. 


. تحفة المريد على جوهرة التوحيد» ط المعاهد الأزهرية. 
. تدريب الراوي» الإمام السيوطي. 


والتقلید» د. عمد مصطفی شلبی» مطبعة الأزهر» سنة ۱۹٤۷٩‏ م. 


. التوحید آبو منصور الماتریدي» ت: بکر طوبال اوغلو» و محمد آرویشي» دار 


صادر عام ٤‏ ۰ ۹م 


.التو حید آبو منصور الماتریدي» ت: فتح الله خلیف) ۱۹۷۰م 


a RC 


١‏ جامع البيان في تأويل القرآن» عمد ین جریر» آبو جعفر الطبري (ت :۳۱۹ ه) 


.م۲٠٠٠/ه‎ ٠٤۲١ ت:آحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط۱‎ ٠ 


4: 


۲ 


$ 


0 


۲١ 


A 


ا 


(ت:۸۸٤ه)»‏ ٿت: د. على حسين البوات» دار اتن ج 5 ینان / بەرونت» ط۲» 


م١‎ ه٠‎ 


. حاشية العلامة الصبان على شرح العلامة اللوي على السلم المنورق في علم 


النطى» أبو العرفان عمد على الصبان» ط ١ء‏ دار البصائرء القاهرة» ۲٠٠١‏ م. 
صفعات البرهان على صفحات العدوان» الشيخ محمد زاهد الكوثري» الكتبة 
الأزهرية للتراث. 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب السبكي(ت١۷۷ه)ء‏ 
ت :عبد الفتاح الحلوء وحمود الطناحي» دار إحياء التراث العربي - عيسى 
الحلبي» القاهرة . 


.علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الاسلاميةء د.على ججمعة» دار الرسالة 


بالقاهرة» منشورات علاء سرحان» ط۰۲ ۲۰۰۹م 


.عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن آحمد بدر الدين العينى 


(ت: ١٠٠۸ه))»‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


فكر حركة الاستنارة وتناقضاته» د. عبد الوهاب المسيري» دار نهضة مصر» 
ضمن مشروع التنوير الاسلامي» العدد ١۲ط‏ | سنة ۱۹۹۸ م. 


۴ فتناء حمد باقر الصدر,» دار التعارف للمطبوعات) بیروت» ط۱۲ ۱۹۸۲ م. 


٠.قانون‏ التأويل» بو حامد الغزالى» ت: محمد زاهد الكوثري» نشره السيد عزت 


العطار» مدير دار نشر الثقافة اللإسلاميةء مطبعة الانوار ط۹۰۱١١٠١ه/‏ 
۰م 
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.١‏ لاقتضاد فى الاعتقادء الإمام الغرالى» تحقيق: د.مصطفى عمران» ط دار البصائر. 
۲. قضايا ا لخلاف الكلامية بين الأشاعرة والماتريدية مع تحقيق رسالة العقد 
ا لجوهرى فى الفرق بين الماتريدى والأشعرى للشيخ خالد النقشبندي» حمود 
سلامة سيد عبد الواحد» جامعة القاهرةء كلية دار العلوم» ماجستیر» ۱۹۹٩٩‏ م. 


۴۳. قضايا الميتافيزيقا عند فلاسفة المغرب» الدكتور حال الدين عفيفي» ط ١ء‏ دار 
الطباعة المحمدية» ۱۹۹٩‏ م. 

.٤‏ الكشف عن مناهح الأدلةء لابن رشد» ت: محمود قاسم» مكتبة الأنلجلو 
المصرية» ط۲ ٠۹٦۹٤‏ 

.٥‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية » شمس الدين» بو العون محمد بن آحمد بن سام السفاريني الحنبلي 
(ت :۱۱۸۸ ه)» مؤسسة الخافقین» دمشق» ط۲ ۱۹۸۲ م. 

.٦‏ مدخل إلى الفلسفة العامة » عبد الرزاق بلعقروز» كلمة للنشر والتوزيغ تونس»› 
ط۱ .٥١۲۰۱م.‏ 

۷. المدخل إلى الفلسفة العامة والفلسفة الاسلامية» د. حسن الشافعي» ط دار 
البصائر.ط۲۰۱٠١۲م.‏ 

۸. المعجم الوسيط مجمع اللغة العربيةء نشر دار الدعوة. 

۹. السامرة في شرح المسايرة في علم الكلام للكمال بن بي شريف» مع حاشية زين 
الدين بن قاسم على المسايرةء دار البصائر ٦‏ ١١۲م‏ مصورة عن مطبعة السعادة 
لصاحبها فرج الكرديسنة ١٤١١ه.‏ 

٠‏ . مصادر المعرفة فى الفكر الدينى والفلسفى »عبد الر هن الزنيدى» ط المعهد 
العا مى للفكر الاسلامى الاولى سنة ۱۹۹۲ م. 


١‏ . مقالة فى المعرفة» د.عدنان زرزورء دار الفتح بدمشق» دون تأريخ. 
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۲ .ال والعام والاأنسان عند فلاسقة اليونان» د. همال الدين عفيفى»› طا 
سنة۱۹۹۹م. 


۳. مناهج تجديد» الشيخ آمين الخولى» طبعة مكتبة الأسرة. 

.٤‏ ميزان الأصول فى نتائج العقول فى آصول الفقه» علاء الدین أبی بكر محمد بن 
أحمد السمرقندي» ت :عبد الملك عبد الر حن السعدي بإشراف الدكتور أحمد 
فهمى آبوسنةء رسالة دكتوراةء جامعة آم القرى» كلية الشريعة» سنة ۱۹۸٤‏ م. 

٥‏ . نظرية المقاصد عند الشاطبي ومدى ارتباطها بالأصول الكلاميةء الإمام الأكر 
الشيخ: أحمد الطيب» منشور على الانترنت . 

.٤‏ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفةء راجح الكردى» المعهد العالمى للفكر 
الإسلامی» ط۱» ۱۹۹۲م. 

۷ .نقد العقل الخالص» مانويل كانت. 

۸ . هيراقليطس» جذور المادية ا لحدليةء ٹیو كاربس كيسيديس» ترجمة حاتم سليمان» 
دار الفارابي بيروت» نشر المؤسسة الوطنية للاتصال» ال جزائر» ط۰۲ ٠١٠۲م‏ . 


TTT MORWIIHN 


مدخل 
المطلب الأول: الإمام الماتريدي ومدرسته ES‏ 
مدرسته الفكرية: a EEO O O ST‏ 
المطلب الثاني: المبادئ العشرة ل (علم العلم ) VOSS STE ORS‏ 
الخد BOSSES SANE SS LR E‏ 
لموضوع VS EO E O‏ 
الثمرة Vy O DO‏ 
الفضل 
النسبة TOE E‏ 
الاسم E O O E CO O a‏ 
الاستمداد E O O‏ 
حكم الشارع O DD E O O GG o‏ 
المسائل E e O‏ 
القسے الأول 
الدراسة الموضوعية 
الفصل الأول: مقدمات معرفية TO SELENE E‏ 
EO E N.‏ 
المعرفة بدون الياة لا تتحقق: E‏ 
العلم والمحرفة: E E O E‏ 


o MORON TT 


i A OTS العلم والفقه.‎ 


الحلم واليقين» والعلاقة بينه|. E O‏ 
الظن والشك O O O O O‏ 
الفصل الثاني: الإمام الماتريدي وإمكان المعرفة O O‏ 
تعريف اللإمكان ومواقف الناس من إمكان المعرفة: E‏ 
أنواع الغلط وعواثق المعرفة: O OY‏ 
إمكان المعرفة بين الشك واليقن: O‏ 
أولاً- كيفية تحصيل اليقين(القطم): o a‏ 
ئانیا: حکم کل من الیقین O E So Eas NS‏ 
الفصل الثالث: طبيعة المعرفة عند الإمام الماتريدي O e OE‏ 
إذا كانت المعرفة مكنةء فى طبيعتها؟ DR‏ 
احت الان لا ثالث | O‏ 
رد الاحت ال الأول: E‏ 
المعارف الأول:ية: BV DL aa‏ 
TRG CGO a a AS a‏ 
العلاقة بين العلوم الأول:ية وغيرها: O CD O‏ 
كيفية المعرفة O‏ 
معينات العقل على إدراك الحقائق: O GG‏ 
الفصل الرابع: مصادر المعرفة عند الإمام الماتريدي E O‏ 
مصادر المعرفة ووسائل العلم الثلاثة: N E OD IS‏ 
المببحث الأول: الأخبار وبعض أحكامها O‏ 
آنواع الأخبار O‏ 
الببحث الثاني: العيان أو المعرفة الحسية وبعض أحكامها Wae e st‏ 
اليس للجوارح حظ في المعرفة OEE‏ 


: LO SAAR gS a. 


CED SHOR‏ نظرية المعرفة عند أهل السنة والحجاعة 


العلاقة بين العقل والمعرفة الحسية O‏ 
الثقة بالمعرفة الحسية. O‏ 
المبيحث الثالث: المعر فة العقلية ويبعض أحكامها N yy‏ 
أعلى الناس رتبة من يفهم بالعقل. A ES a‏ 
بين القلب والعقل. TT‏ 
كيف يدرك العقل؟ O O O O O‏ 
جال إدراك العقول في الشاهد والغائب. Naaa ie‏ 
عجز العقل وخحدودية إدراكه. OT‏ 
العلاقة بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية. RO ease‏ 
العلاقة بين علم الأحبار والمعرفة العقلية. Aires Se‏ 
المببحث الرابع: موقف الاإمام الماتريدي من الرؤى والإهمام والكشف Nou‏ 
الفصل الخامس: الضابط الكل لمنهج الماتريدية المعرفي CS‏ 
المبيحث الأول: الضابط الكلي والضوابط الفرعية المؤطرة ES‏ 
(الثوسط بين موجبات العقول وقواعد النقول) Sa‏ 
حلول الإمام الماتريدي في إبجاد مزيج متعادل بين العقل والنقل: VO‏ 
ضوابط أخرى فرعية: O N‏ 
الضابط الأول: الكف ع يتوقف على خبر. a‏ 
الضابط الثاني: لا يقبل قول إلا ببرهان. O‏ 


الضابط الثالث: يعتمد قبول التأويل - باعتباره أحد الاحت الات التى يمكن 
هل النص عليها أو التى يتر جح الأخذ بها- على عدم مصادمته لآي من العقل 


والشرع جيعا. EE O i‏ 
المببحث الثاني: حاكمية العقل وأصالته ET a‏ 
من تطبيقات هذه الحاكمية في الأصلين أصول الدين وأصول الفقه TT‏ 
آولا: في أصول الدين O E‏ 


mre gg AYA 


المسألة الثاني:ة: التحسين والتقبيح» وما يتفرع عنها. O‏ 


نفى وجوب الأصلح: E O O‏ 
١‏ - تکلیف مالا یطاق : bE O‏ | 
- نفي إيجاب الثواب أوالعقاب» وعدم جواز الخلف فى الوعد والوعيد:.... ١١١‏ 
۳- العفو عن الكافر: N O‏ 
-٤‏ أهل الفترة: E‏ 
ثانيا: في أصول الفقه TT‏ 
القسم الثاني 
الدراسة النصية 
الدراسة النصية O O O O O‏ 
N Wr‏ 
الفصل الأول: نص الإمام الماتريدي من كتابه: «التوحيد» e‏ 
الفصل الثاني: نص الإمام البزدوي من كتابه: «أصول الدين) E‏ 
الفصل الثالث: نص الإمام أبو معين النسفي من كتابه: «التمهيد لقواعد التوحيد» ٠١١‏ 
الفصل الرابع: نص الإمام أبو المعين النسفي من كتابه: «تبصرة الأدلة» O ea‏ 
الفصل الخامس: نص الإمام الصابوني من كتابه «البداية في أصول الدين» Aes‏ 
الخلاصة 1 
مصادر الببحث 
أولا: المصدر الأساس OE O E O E o‏ 


ا المراجع والمصادر المساعدة (الكتب) a‏ 


